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ــــراف الـــســـوريـــة، وعــبــر أكــثــر من  أهــــدر الــمــتــشــددون مـــن الأطــ
12 عــامــاً، العديد مــن الــفــرص لحل الأزمـــة الــســوريــة ولتوفير 
العذابات والدماء والدمار على السوريين. وكنا قد قلنا منذ 
أيلول 2011: »إن الذهاب اليوم إلى الحوار سيكون بحصيلة 
قد تصل إلى خمسة آلاف شهيد، والذهاب بعد سنة سيكون 
بــعــشــرات وربـــمـــا بــمــئــات آلاف الـــشـــهـــداء«، ولـــأســـف كــــان ما 
قلناه، وباتت سورية اليوم مستنزفة بمئات آلاف الشهداء 
وبملايين اللاجئين، وبدمارٍ هائل بكل مناحي الحياة يحتاج 
سنوات وسنوات لترميمه، ومعه الفقر العام المدقع والبطالة 
والمرض والجوع وغياب الكهرباء وشلل الاقتصاد، وفوق 
هـــــذا وذاك الــــمــــخــــدرات والاقــــتــــصــــاد الأســــــــود وغـــيـــرهـــمـــا مــن 

المصائب.
واليوم، نقول: إنّ عدم الذهاب إلى الحوار والحل السياسي 
الـــــدولـــــيـــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة  الـــــــظـــــــروف  الآن، وبـــــالاســـــتـــــفـــــادة مــــــن 
المستجدة، لن يعني مــزيــداً من الــخــراب والخسائر فحسب، 
بــل وسيعني تــهــديــداً وجـــوديـــاً شــامــاً لــبــقــاء الــدولــة الــســوريــة 

والشعب السوري.
ورغــــم الــقــتــامــة الــكــالــحــة للمشهد الــداخــلــي الـــســـوري بجوانبه 
المختلفة، والتي تزيد من حلكتها مواقف الأطراف المتشددة، 
التي تتخايل بما تظنه انتصارات لها، منفصلة بذلك انفصالًا 
كاملًا عن الواقع وعن آلام الناس وعذاباتها... رغم ذلك كلّه، 
فإنّ سورية والشعب السوري أمام فرصة حقيقية للحل، هي 

بالتأكيد الفرصة الأكثر أهمية منذ بدء الأزمة.
ــا عـــمّـــق الأزمـــــــة وأطـــالـــهـــا لــيــس  لـــمـــزيـــد مــــن الـــــوضـــــوح، فــــــإنّ مــ
مــحــصــوراً بــالــمــصــالــح الــضــيــقــة لــلــمــتــشــدديــن مـــن الــطــرفــيــن، بل 
ربما أهم من ذلك هو انخراط المتشددين من كل الأطراف، 
وبــغــض الــنــظــر عــمــا يــعــلــنــونــه مـــن شـــعـــارات، ضــمــن المخطط 
الــغــربــي لتدمير ســوريــة، بــأشــكــال مــبــاشــرة، أو غير مباشرة، 
وقدرة ذلك المخطط على السير خطوات كبرى بحكم توازن 
الــقــوى الــدولــي خــال السنوات الماضية، والـــذي كــان الغرب 
فيه ما يزال قادراً على التخريب، وبطاقة واضحة وملموسة.
الــيــوم، يتشكل ظــرف جــديــد، دولــيــاً وإقليمياً، وحــتــى محلياً، 
ــــراف الــســوريــة، هــم أحــد  وأولـــئـــك الــذيــن يــتــجــاهــلــونــه مــن الأطـ
ــا جــهــلــة عــــاجــــزون عــــن رؤيــــــة الــــواقــــع وفـــهـــمـــه كــمــا  ــ أمــــريــــن: إمـ
الناس  القديم لتيئيس  هــو، أو مكابرون يتمسكون بالواقع 
وفـــتّ عــزائــمــهــم، لــعــل وعــســى يغلق بـــاب الــحــل وبـــاب التغيير 

ويحتفظون بـ»مكتسباتهم« القديمة والمستجدة.
الواقع الجديد يقول: إنّ الغرب مستمر في التراجع، والقوى 
الــصــاعــدة دولـــيـــاً قــد وصــلــت إلـــى تــرجــمــة وزنــهــا الــجــديــد على 
المستويات الإقليمية، ولــن يتأخر الأمــر حتى تترجمه على 
الــمــســتــويــات المحلية؛ الــتــســويــة الــســعــوديــة الإيــرانــيــة برعاية 
صــيــنــيــة، والــــعــــاقــــات الـــمـــتـــطـــورة بـــاضـــطـــراد بـــيـــن الــســعــوديــة 
وروســـيـــا، والــتــقــارب بــيــن الــســعــوديــة ومــصــر مــن جــهــة وبين 

تركيا من جهة ثانية، كلها أمثلة على هذه الحقيقة نفسها.
وفـــي الإطـــــار الـــســـوري، فــــإنّ تــقــدم مــســار أســتــانــا الــثــاثــي نحو 
التسوية السورية التركية، رغم كل محاولات الإعاقة والتعطيل 
الــواضــحــة والــمــكــشــوفــة، وكــــذا تــمــرد دول عــربــيــة أســاســيــة على 
الأمـــريـــكـــي عــبــر الـــمـــســـار الـــعـــربـــي الــمــســتــجــد اتـــجـــاه ســـوريـــة ذي 
المحصلة الإيجابية، رغــم بعض مــحــاولات »الأبــــواب الخلفية« 
لــلــتــخــريــب، وفــــوق هـــذا وذاك، ارتـــفـــاع مـــؤشـــرات الــتــنــســيــق بين 
أستانا من جهة، وبين الدول العربية الأساسية من جهة أخرى... 
هذا كله يعني أن قدرة الغرب على التخريب باتت أضعف، وأننا 
بالتالي أمام فرصة حقيقية للحل عبر 2254، ولكنّ الفرصة لن 

تتحول إلى واقع دون أن يتلقفها الوطنيون السوريون.
ولأننا أمام فرصة حقيقية، فإنّ مسؤولية الأطراف السورية 
المختلفة هــي مــســؤولــيــة مــضــاعــفــة. كلمة الــســر فــي التصدي 
ــــوافـــــق«؛ الـــطـــريـــق نـــحـــو الــتــفــاهــم  ــتـ ــ لـــهـــذه الـــمـــســـؤولـــيـــة هــــي »الـ
والمصالحة الوطنية والحل هو طريق التوافق الصعب وغير 
الــمــطــروق ســابــقــاً، لا ذهــنــيــاً ولا مــعــرفــيــاً، والــــذي لا مــفــر من 

تعلمه والسير عليه.
الـــتـــوافـــق، يــعــنــي »لا غــالــب ولا مـــغـــلـــوب«، ويــعــنــي أنّ الآراء 
المتناقضة التي سيتم وضعها على طاولة الحوار-التفاوض، 
لن يسود أيٌ منها كما هو إلا في حالة اقتنع الجميع به، وإلا 
فإنه ينبغي صياغة رأي ثالث من الرأيين المتناقضين، رأي 
أكثر نضجاً وعمقاً، وقـــادرٌ على تحقيق الإجــمــاع حوله عبر 
تقديم التنازلات من جميع الأطراف السياسية، ليس لبعضها 

البعض، بل لمصلحة الشعب السوري ولإنهاء كارثته...
كــل فــرصــة لــهــا إطـــارهـــا الــزمــنــي الــــذي تــفــنــى بــعــده، والخطير 
هذه المرة كما أسلفنا، أنّ ما يهدد سورية والسوريين ليس 
مزيداً من الخراب فحسب، بل وبقاء بلدهم نفسه مهدداً في 
ــار الزمني  حـــال لــم يــتــم اســتــثــمــار هـــذه الــفــرصــة، وضــمــن الإطــ
الــواقــعــي لـــهـــا... ولـــذا فـــإنّ عــلــى الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن مــن كل 
الأطــــــــراف أن يــضــغــطــوا إلـــــى الأمـــــــام نـــحـــو الـــحـــل الــســيــاســي، 
وصولًا للتغيير الجذري الشامل، وإعادة سورية إلى الحياة، 

وابتداءً بالتطبيق الكامل للقرار 2254.

فرصة الحل
ومسؤولية الأطراف السورية
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¿ محمد عادل اللحام

إن أي قانون، أو تشريع يصدر يكون خاضعاً 
لمحصلة الــقــوى الــفــاعــلــة عــلــى الأرض، وقـــدرة 
كــــــل قــــــــوة فــــــي الــــتــــعــــبــــيــــر عــــــن مــــصــــالــــحــــهــــا الـــتـــي 
ــــراد إصــــــــــداره، والـــعـــمـــل  ــمـ ــ ــانــــون الـ ــقــ يــتــضــمــنــهــا الــ
وفقه، حيث تُخضع الطبقة المهيمنة اقتصادياً، 
وسياسياً الطبقات الأخرى لقانونها، وإن كان 
يتناقض، ويتعارض مع مصالح هذه الطبقات 
الأساسية، وينعكس ضرراً على حقوقها، فهذا 
الضرر الذي يحدثه القانون بمصالح الطبقات، 

يحرمها أيضاً من إمكانية الدفاع عنها.
منذ فترة ليست بالبعيدة يجري طــرح إعــادة 
النظر بقانون العمل رقم 17 والطارحون لهذا 
تعديله  أو  تغييره  فيما يجب  الأمـــر مختلفون 
من مــواد كلٌ حسب المصالح التي يدافع عنها 
ولكن كلا الطرفين وهم النقابات وأرباب العمل 
ليسا ببعيدَين عن بعض مما يجب تعديله من 
فــالــمــســافــة قــصــيــرة بينهما بينما جوهر  مــــواد، 
الأمر فيما يجب تعديله وهو ضمان حق الطبقة 
العاملة في الــدفــاع عن حقوقها ومصالحها بما 
فيها حقها في الــدفــاع عن قانون عمل يتضمن 
مـــصـــالـــحـــهـــا ولــــيــــس مــــصــــالــــح خـــصـــمـــهـــا الــطــبــقــي 
فــقــط، وهـــذا يترجمه قــانــونــيــاً الــنــص عــلــى حق 

الإضراب للعمال.
الطبقة العاملة السورية، التي قاومت القوانين 
الــجــائــرة الــتــي كـــان مــعــمــولًا بــهــا ســابــقــاً تــواجــه 
ــمــــل جــــــديــــــده تـــــزيـــــد فــــــي اســـتـــغـــالـــهـــا  ــيـــــن عــ ــ ــــوانـ قـ
وشـــقـــائـــهـــا حـــيـــث إن الـــعـــمـــال قــــد خــــرجــــوا »مـــن 
تحت الدلف إلى تحت المزراب«، بإعادة إنتاج 
الـــقـــوانـــيـــن الـــمـــعـــبـــرة عــــن مــصــلــحــة الـــبـــرجـــوازيـــة 
الــمــســتــنــدة إلــــى خــبــرة الــرأســمــالــيــة فـــي صــيــاغــة 
الـــقـــوانـــيـــن الــنــاظــمــة لــلــعــاقــة بــيــن أربــــــاب الــعــمــل 
والـــعـــمـــال، والـــتـــي فـــي جـــوهـــرهـــا تــرســيــخ لنهب 
قوة العمل، وتحقيق أقصى ربح يمكن تحقيقه 
بغض النظر عن النتائج المحتملة الاقتصادية 
تنشأ من  التي  السياسية  والاجتماعية وحتى 
عمليات النهب والاستغلال الــذي يتم تكريسه 

في قوانين العمل.
دوراً  لعبت  النقابية  للحركة  السابقة  التجربة 
مهماً في تنظيم العمال في حركة نقابية واحدة 
موحدة جعلت منها قوة أساسية لا يمكن القفز 
عنها، وتجاوز مصالحها، وهذا ما لم يتم لحظه 
في قوانين العمل اللاحقة التي صدرت في عهد 
الوحدة وما بعدها، ليكتشف العمال مع مرور 
الــوقــت أنــهــم يــخــســرون حــقــوقــهــم ومكتسباتهم 
ــنــــي اقـــــتـــــصـــــاد الــــســــوق  ــبــ تــــــبــــــاعــــــاً، خــــــاصــــــةً مــــــع تــ
الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــطــبــيــق الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة، 
وتعليمات المؤسسات المالية الرأسمالية، ولم 
تستطع الحركة النقابية إلى حد بعيد مواجهة 
هذه السياسات ونتائجها الكارثية على الطبقة 

العاملة، والاقتصاد الوطني برمته.
مع  المترافقة  القادمة  السياسية  التغييرات  إن 
مـــوقـــف شــعــبــي مــقــتــنــع بــــضــــرورة الــتــغــيــيــر بــمــا 
فــيــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة وحــركــتــهــا الــنــقــابــيــة، يجعل 
ــبـــادرة  ــامـــهـــا لأخـــــذ زمــــــام الـــمـ الإمـــكـــانـــيـــة أكـــبـــر أمـ
مــن أجــل انــتــزاع استقلاليتها الــتــامــة فــي اتخاذ 
ــة بــــرامــــجــــهــــا الــــمــــعــــبــــرة عــن  ــ ــاغـ ــ ــيـ ــ قــــــراراتــــــهــــــا وصـ
مــصــالــح مـــن تــمــثــلــهــم، وفــــي مــقــدمــة ذلــــك تغيير 
قـــوانـــيـــن الــعــمــل الـــتـــي أضـــــرت بــحــقــوق الــعــمــال، 
وصياغة قانون انتخابي عمالي يؤمّن وصول 
الــتــدخــات من  المناضلين العماليين بــعــيــداً عــن 

أية جهة كانت.

بصراحة

 كيف يحمي العمال
 مصالحهم بالقانون؟

	ǧأديب خالد

ــــة  ــــوابـ ــبـ ــ ــــرر الاقـــــــتـــــــصـــــــادي هـــــــو الـ ــــحـ ــتـ ــ ــالـ ــ فـ
ــــان شــكــلــهــا  ــاً كـ ــ لــلــتــخــلــص مــــن الــتــبــعــيــة أيــ
ــة، فـــمـــن خــــــال الأجـــــر  ــ ــــريــ ــــويـــــة أو أســ أبـ
يستطيع العامل أن يبني حياته ويتخذ 
قراراته الخاصة ويكوّن أسرته الخاصة 
بــه ويمتلك مسكناً مستقلًا، وربــمــا من 
ــــم فـــي فــــرص الــعــمــل أنـــهـــا يــجــب أن  الأهـ
تـــؤمـــن الــطــمــأنــيــنــة والاســــتــــقــــرار لــلــعــامــل 
ــــمـــــارس حـــيـــاتـــه الــطــبــيــعــيــة مــن  لـــيـــبـــدأ ويـ

دون خوف.
وكلّما زاد أجر العامل زاد استهلاكه من 
بضائع ومواد غذائية وأساسية وزادت 
مساحة الراحة له حيث يسمح له راتبه 
بالتنزه والسياحة وبالتالي تدور عجلة 
الإنــــــتــــــاج بـــمـــخـــتـــلـــف قـــطـــاعـــاتـــهـــا لــتــغــطــي 

مستويات الاستهلاك.
واجتماعياً يؤمن الأجر المحترم كرامة 
الإنسان في مجتمعه وفي محيطه دون 
أن يشعر بالنقص والــخــجــل مــن غيره 
ويتحول  بنفسه  ثقته  تتعزز  وبــالــتــالــي 
إلى عنصر فاعل في المجتمع يستطيع 
تتبع مشكلاته والاهتمام بالشأن العام 
ومــــمــــارســــة حـــيـــاتـــه الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، عـــــدا أنـــه 
ــــال أجــــــــره الـــمـــحـــتـــرم  يـــســـتـــطـــيـــع مـــــن خـــ
وضــــمــــن 8 ســــاعــــات عـــمـــل يـــومـــيـــة فــقــط 
تــربــيــة أبـــنـــائـــه والـــتـــفـــرغ لــهــم وتــربــيــتــهــم 

تــربــيــة صــحــيــة دون أن يــكــون مــضــطــراً 
للعمل ليلًا ونــهــاراً لتأمين لقمتهم دون 
أمـــورهـــم أو حتى  أن يستطيع مــتــابــعــة 
ــهـــم مـــمـــا يــشــكــل هـــــوة بــيــنــه وبــيــن  ــتـ رؤيـ

أبنائه.
كما أن حصول العامل على أجره كاملًا 
ــيــــة  ــاتــــه الأســــاســ ــيــــاجــ ــتــ ــــؤمـــــن احــ بـــشـــكـــل يـ
وغــيــرهــا يــشــكــل حـــاجـــزاً بـــوجـــه انــتــشــار 
ــيــــات، خــــاصــــة فــي  ــاد والــــمــــحــــســــوبــ ـــفــــســ الـ
ــيــــة الـــــتـــــي تـــقـــدم  ــكــــومــ ــــات الــــحــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ الـ
خـــــدمـــــات مـــجـــانـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن بــشــكــل 
يــــــحــــــفــــــظ وجــــــــــــــه مــــــــؤســــــــســــــــات الـــــــــدولـــــــــة 
ــفـــــرض احــــتــــرامــــهــــا عــلــى  ــ ومـــوظـــفـــيـــهـــا ويـ

المجتمع.
ومــن يجمد الأجــور عند حــدّ لا يؤمن 
ــيـــاجـــات الـــمـــواطـــن  ســـــوى 1% مــــن احـــتـ
هــــذه  مــــــن وراء  يـــــهـــــدف  الأســــــاســــــيــــــة، 
المجتمع  تدمير  المقصودة  السياسة 
مـــــــن الـــــــــداخـــــــــل وتـــــفـــــجـــــيـــــره مـــــــن خـــــال 
ــقـــومـــات بـــنـــاء الــمــجــتــمــع  ضـــــرب أهـــــم مـ
وهــــو الاقـــتـــصـــاد حــيــث تــتــوقــف عجلة 
الإنــــتــــاج وتـــضـــرب الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة 
في صميمها من خلال خفض معدلات 
الاستهلاك، وبالتالي تتكدس البضائع 
ــاجــــي بــمــخــتــلــف  ـــتــ ــعـــمـــل الإنـ ــبـــح الـ ويـــصـ
أنــواعــه ضــربــاً مــن الجنون وتنخفض 
الأجـــــــــور أكــــثــــر تـــبـــعـــاً لــــذلــــك وتــنــحــصــر 
الـــــــثـــــــروة بــــيــــد الـــــســـــمـــــاســـــرة والــــتــــجــــار 

والــمــســتــورديــن ويــغــرق المجتمع في 
ــا مــن  ــهــ ــيــــرة لا عــــــــاج لــ أمـــــــــــراض خــــطــ
انـــتـــشـــار الأمـــــــــراض والأوبـــــئـــــة نــتــيــجــة 
ــــذائـــــي خــــاصــــة عــنــد  ــغـ ــ انــــــعــــــدام الأمــــــــن الـ
الأطــــفــــال ويــنــخــفــض مـــعـــدل الــــــولادات 

ويزداد معدل الوفيات.
 ويفقد المواطن الأمــل والطمأنينة في 
ــــن الـــــــزواج  ــعـــــزف الــــشــــبــــاب عـ ــ بـــــــاده ويـ
لارتـــفـــاع تــكــالــيــفــه وعــــدم تــحــمــل تكاليف 
ــاً لــذلــك  الـــحـــيـــاة وتـــــــــزداد الـــعـــنـــوســـة تـــبـــعـ
ــبـــاب لــلــتــهــور  ــبــــاب أمــــــام الـــشـ ويـــنـــفـــتـــح الــ
ــتــــهــــم فــــــي طــــــــرق مـــلـــتـــويـــة  ــاقــ وإفــــــــــــــراغ طــ
وتـــــنـــــتـــــشـــــر جــــــــرائــــــــم الــــــقــــــتــــــل والــــــســــــرقــــــة 
والـــــــــدعـــــــــارة والـــــمـــــتـــــاجـــــرة بــــالأشــــخــــاص 
والنصب والاحتيال وتصبح مؤسسات 
ــــام بـــمـــهـــامـــهـــا  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــن الـ ــــزة عــ ــاجــ ــ ــة عــ ــ ــ ــــدولـ ــ الـ
ــغـــرق الــجــمــيــع فـــي الــجــحــيــم وتــصــبــح  ويـ
ــــاذ جــمــيــعــهــا غـــيـــر ذات  ــقـ ــ ــــاولات الإنـ ــــحـ مـ
جـــدوى، ويغيب صــوت الــعــقــاء ويكثر 
الــــمــــنــــجــــمــــون والـــــمـــــشـــــعـــــوذون وتـــصـــبـــح 
الــهــجــرة هــي الــحــل الــوحــيــد لــلــنــجــاة من 
هــذه المحرقة وهــذا للأسف مــا يحصل 
الليبرالية  في بلادنا نتيجة للسياسات 
الــتــي طبقت فــي الــبــاد منذ عــام 2005 
والـــــتـــــي مــــــازالــــــت مـــســـتـــمـــرة فـــــي تـــدمـــيـــر 
المجتمع رغم كل ما تعرضت له البلاد 
من مخاطر هددت وجودها خلال اثني 

عشر عاماً. 

خطورة هذه الأجور على المجتمع

الأجر بالنسبة للعامل ليس مجرد أجر على تعبه وعمله فقط، فهذه النظرة الاقتصادية قاصرة جداً عن تعريف آخر، فالآجر 
يعتبر بالنسبة للعامل محور حياته واستقرارها وأمانها وعلى أساسه يتحدد مستقبله وشيخوخته أيضاً، والأجر يتحكم بعاداته 

وتصرفاته وأخلاقه، لأن الوضع  المادي لأي إنسان هو الذي يحدد حياته وسلوكه وعلاقاته، لذا غالبية دول العالم حددت الحد 
الأدنى للأجر بحيث يستطيع أن يؤمن للعامل مستوىً لائقاً من المعيشة، وهذا لم يكن سوى ثمرة نضال أممي للعمال ومنظماتهم 

في مختلف دول العالم الرأسمالية والتي اضطرت لتأمين عن بعض الحقوق الطبيعية للعمال تحت ضغط انتشار الأفكار 
الاشتراكية في القرن الماضي.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الولايات المتحدة الأمريكية- عمال الموانئ 
تــعــطــلــت حــركــة مـــوانـــئ الــســاحــل الــغــربــي فـــي الـــولايـــات 
المتحدة الأمريكية بالكامل يــوم 6 حــزيــران الــجــاري، 
بــعــد أن دخـــل عــمــال الــمــوانــئ فــي إضــــراب مــفــتــوح إثــر 
فـــشـــل الـــمـــفـــاوضـــات الـــتـــي تــجــريــهــا نــقــابــتــهــم مــــع إدارة 
المرفأ، حيث يحتج العاملون في المرفأ على سير عمل 
المفاوضات الجارية حول العقود والأجــور مع إدارة 

الميناء.
 وأوضــح المتحدث باسم ميناء أوكلاند أنه تم إغلاق 
مــيــنــاء أوكــانــد بــالإضــافــة إلـــى مــيــنــاء آخـــر، وأضــــاف أن 
أكـــبـــر الــمــحــطــات الــبــحــريــة لــلــمــيــنــاء تـــم إغـــاقـــهـــا، نتيجة 

للإضراب.
ــــه مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تــمــتــد  وقــــالــــت مــــصــــادر إعـــامـــيـــة إنــ
الــمــوانــئ عبر الساحل الغربي بالكامل  عمليات إغــاق 

نتيجة للإضرابات المتكررة لعمال الموانئ.

بريطانيا- عمال الأدوية
قالت نقابة عمالية بريطانية يوم 8 حزيران، إن المئات 
من عمال شركة »جي إس كيه« بصدد تصعيد إضراب 

مفتوح هذا الشهر بسبب نزاع على الأجور. 
وأوضـــح اتــحــاد »يــونــايــت« العمالي أن الموجة الأولــى 
من الإضــراب هذا الشهر ستضم جميع مواقع الشركة 

الستة. 
وبـــــدأ مــوظــفــو صــنــاعــة الأدويـــــــة الــبــريــطــانــيــة الإضـــــراب 
خــال شهر أيـــار، بعد أن رفــضــوا عــرض الشركة الــذي 
ــه يــقــل بــشــكــل كــبــيــر عـــن مـــعـــدل الــتــضــخــم، حيث  رأوا أنــ
عرضت الشركة زيادة قدرها 6% ومبلغاً مقطوعاً لمرة 

واحدة يبلغ 1300 إسترليني )1619.41 دولاراً(. 
ــتـــــي تــمــثــل  ــ ــــر ذكـــــــــره أن الــــنــــقــــابــــات الـــعـــمـــالـــيـــة الـ ــديـ ــ ــــجـ والـ
الممرضات والمعلمين وموظفي النقل وموظفي الخدمة 

المدنية دعت إلى الإضرابات للمطالبة بالزيادات.

إيطاليا- عمال المطارات
بدأ إضراب عمال وموظفين المطارات الإيطالية الذي 
دعت إليه نقابات عمالية 4 حزيران للمطالبة بحقوق 

العمال، والذي أدى إلى إلغاء 113 رحلة جوية.
ونقلت وسائل إعلام أنه شارك في الإضراب موظفون 
من قطاع النقل الجوي التابع لاتحاد العمال الإيطالي 
)CGIL(، واتـــحـــاد الــعــمــال الإيـــطـــالـــي)UIL(، والاتــحــاد 
ــالـــي لــنــقــابــات الـــعـــمـــال )CISL( والـــنـــقـــابـــة الــعــامــة  الإيـــطـ

.)UGL( للعمال
وأوضـــحـــت أن ســبــب الإضـــــراب هــو أن الــوضــع أصبح 
غــيــر مــقــبــول ومـــن الـــضـــروري تــجــديــد عــقــود الــعــمــل في 
أسرع وقت ممكن، كما أن هناك مطالب بإعادة القوة 
الشرائية والراتب والكرامة لآلاف العمال في المطارات 
الإيـــطـــالـــيـــة الــــذيــــن يـــواجـــهـــون عــمــلــهــم كــــل يـــــوم بــمــهــنــيــة 

وجدية، في ظروف غير ملائمة على الإطلاق.

فرنسا- الموجة 14
نــظــمــت الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة الــفــرنــســيــة الــفــعــالــيــة الـــــــ14 من 
العمالية  النقابات  تــظــاهــرات  تــجــددت  احتجاجاتها حيث 
الفرنسية، في جميع أنحاء فرنسا اعتراضاً على قانون 
رفع سن التقاعد، ما أدى إلى »إلغاء ثلث الرحلات الجوية 
فــي مطار أورلـــي بالعاصمة بــاريــس، وتعطل حــوالــي 10 
ــبــــاد والـــتـــي  ــقــــطــــارات فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــ بــالــمــئــة مــــن الــ
تــنــدد بخطط الحكومة لــرفــع ســن التقاعد إلــى 64 عــامــاً، 
وكان عددُ المشاركين من المدن الفرنسية التي شهدت 

التظاهرات يتراوح من 400 – 600 ألف مُتظاهر.
والــــجــــديــــر ذكــــــــره أن الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي وقّــــــــع مــقــتــرح 
»إصـــــاح« نــظــام الــتــقــاعــد ليصبح قــانــونــاً فــي 14 نيسان 
ــــوري مــن  ــتــ ــ ــــدســ ــهــــى الــــمــــجــــلــــس الــ ــتــ ــعــــد أن انــ الـــــمـــــاضـــــي، بــ
مــراجــعــتــه، رغـــم مــطــالــب الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة بــالــتــخــلــي عن 

الإجراء الذي أثار شهوراً من الاحتجاجات.

	ǧنبيل عكام

 إن ما تحتاجه الطبقة العاملة اليوم، 
هــو العمل على تنمية الــوعــي بحقوق 
ــقــــة الــــعــــامــــلــــة وقـــــــواهـــــــا الـــمـــحـــركـــة  ــبــ الــــطــ
ــة بـــمـــخـــتـــلـــف  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ وتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــاتـــــهـــــا الــ
والــعــمــل على حشد قوى  مستوياتها، 
ــقــــة مــــــن أجــــــــل الـــــــدفـــــــاع عــن  ــبــ هــــــــذه الــــطــ
مــصــالــحــهــا بــمــا يــحــفــظ حــقــوق الــعــامــل. 
فطريقة وأسلوب عمل النقابات اليوم 
يعيق تطوير الوعي الطبقي العمالي، 
أيضاً  المجتمع ويعيق  ضمن صــفــوف 
زيــــــــــادة الـــمـــنـــتـــســـبـــيـــن إلــــيــــهــــا. ويـــضـــعـــف 
ــيـــة  ــتـــاجـ ــقــــطــــاعــــات الإنـ تــــواجــــدهــــا فـــــي الــ
ــنــــي،  ــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــ الأســـــاســـــيـــــة فــ
الذي يمكن أن يعطيها قوة في الحياة 

الاقتصادية للمجتمع.
 ازدياد الفقر واستفحاله في المجتمع 
ــــة وأخـــــاقـــــيـــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــبــــر إدانـــــــــــــــة سـ ــتــ ــعــ يــ
لــلــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــــــــســــــــائــــــــدة فـــــــــي الـــــــــبـــــــــاد ولا بـــــــــد مـــن 
مواجهتها، إذ إن البلاد لم تشهد نهباً 
لـــلـــثـــروة الــوطــنــيــة بـــهـــذا الـــقـــدر الــكــبــيــر، 
مـــنـــذ اســـتـــقـــال الــــبــــاد عــــن الــمــســتــعــمــر 
الــفــرنــســي، بينما هــنــاك أكــثــر مــن %80 
مــمــن يـــكـــابـــدون لــظــى الــعــيــش الــمــريــر، 
وبــالأخــص منهم العاملون بــأجــر. فقد 
الفقر حقيقة راسخة  أصبحت ظاهرة 
ومــــســــتــــشــــريــــة. وقـــــــد لا نــــقــــول جــــديــــداً 

بـــأن الــفــقــر يــولــد شـــعـــوراً بــعــدم الأمـــان 
ــــدم الاســـتـــقـــرار وضــعــف  والـــمـــهـــانـــة، وعـ
ــــدرة عـــلـــى الــتــفــكــيــر أو الــتــخــطــيــط،  ــقـ ــ الـ
والجنوح باتجاه الجريمة أو الهجرة 
مــــــن أجــــــــل الـــــبـــــقـــــاء، وهــــــــــذا مــــــا تـــشـــهـــده 
الـــبـــاد فـــي كــافــة الــمــحــافــظــات وخــاصــة 
الـــشـــبـــاب مــنــهــم. والـــفـــقـــر ســبــب مــبــاشــر 
لاعـــتـــال الـــصـــحـــة، وانـــخـــفـــاض الـــقـــدرة 
ــيـــة،  ــتـــاجـ ــفــــاض الإنـ ــلـــى الــــعــــمــــل، وانــــخــ عـ
العمر، والتعليم،  كذلك تدني متوسط 
ونــقــص الــمــهــارات الفنية فــي الصناعة 
نتيجة تهجيرها، وهو أي الفقر عائق 

أساسي للنمو.
إن الفقر ليس مــن صنع الــفــقــراء لكنه 
نــتــيــجــة لــــحــــالات الـــفـــشـــل الـــــذريـــــع لــتــلــك 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
الحالية عديمة الــجــدوى التي لا تعبر 
عن مصالح المجتمع. لا سبيل للقضاء 
على الفقر إلا بتغيير هــذه السياسات 
الاقتصادية المتبعة التي تخنق فرص 
الـــعـــمـــل، وإقــــامــــة الـــمـــشـــاريـــع الــصــنــاعــيــة 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة هـــــــي الــــطــــريــــق 
الـــرئـــيـــســـي لــلــقــضــاء عـــلـــى الـــفـــقـــر. وتــقــع 
عـــلـــى عــــاتــــق الـــنـــقـــابـــات مــمــثــلــي الـــعـــمـــال 

ــيـــرة فــــي الــــخــــاص مــن  ــبـ ــيـــة كـ مـــســـؤولـ
النقابات أن تــدرك  الفقر. ويجب على 
ــيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة  مـــــدى تـــأثـــيـــر الـــسـ
والاجتماعية التي تسير بها الحكومة 
عـــلـــى الـــمـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة الــمــخــتــلــفــة، 
ــال ومــــكــــان الــــعــــمــــل. أمــــــا الــــدولــــة  ــمــ ــعــ والــ
فعليها أن تــقــوم بــإقــامــة الاســتــثــمــارات 
الإنــتــاجــيــة، وتـــوزيـــع الـــثـــروة الــوطــنــيــة 
ــــل عــــــــــــــــــــــادل، وتـــــــــوفـــــــــيـــــــــر الـــــســـــلـــــع  ــ ــكـ ــ ــ ــــشـ ــ بـ
الــضــروريــة، وتــأمــيــن الــخــدمــات العامة، 
وتـــأمـــيـــن بــيــئــة عـــمـــل مـــواتـــيـــة لــلــصــنــاعــة 

الوطنية لا تطفيشهم خارج البلاد.

يــحــتــاج الـــعـــامـــلـــون بـــأجـــر إلــــى الــتــعــبــيــر 
ــتـــرف بــحــقــوقــهــم  ــعـ عــــن أنــفــســهــم لـــكـــي يُـ
ــبـــــى مـــطـــالـــبـــهـــم  ــ ــلـ ــ وتُــــــــحــــــــتــــــــرم، ولـــــــكـــــــي تـ
يــــــحــــــتــــــاجــــــون أيـــــــــضـــــــــاً إلــــــــــــى الـــــقـــــوانـــــيـــــن 
ــــل  ــــل مــــــــن أجــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــــــضــــــــروريــــــــة الـــــــتـــــــي تـ
صالحهم وليس العكس، وبدون هذه 
الحقوق لن يتمكن العاملون بأجر من 
ــقـــر، وبـــالـــتـــالـــي  ــفـ الإفـــــــات مــــن بــــراثــــن الـ
يحتاجون إلــى قــوى سياسية حقيقية 
تعدل ميزان القوة إضافة إلــى نقابات 
تتمتع باستقلالية قراراتها التي تصب 

في مصلحة كافة العاملين بأجر.

هذا حال العمال
يعاني عمال القطاع الخاص المنظم منه وغير المنظم 

وقطاع الدولة من التآكل المستمر لأجورهم نتيجة 
لارتفاع الأسعار الفاحش، وعدم القدرة على الدفاع عن 
مصالحهم الطبقية. نتيجة لعوامل وظروف مختلفة 

ومتعددة، مما ساهم في إضعاف الوعي الطبقي، 
لدى شريحة واسعة من العمال وخاصة في القطاع 
غير المنظم. وعدم قدرتهم على خوض نضالاتهم 
المطلبية المتعلقة بحياتهم المعيشية من أجور 

وغيرها وتحسين شروط وظروف عملهم.

يحتاج العاملون 
بأجر إلى التعبير 

عن أنفسهم 
لكي يُعترف 

بحقوقهم 
وتُحترم ولكي 

تلبى مطالبهم 
يحتاجون أيضاً 

إلى القوانين 
الضرورية التي 
تعمل من أجل 

صالحهم وليس 
العكس
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أولًا، تــبــنــي الــحــكــومــة لاقــتــصــاد الــســوق، 
وهذا يتطلب تأمين كل ما يلزم من أجل 
ــيــــادة قـــوانـــيـــن الــــســــوق بـــمـــا فــيــهــا قـــوة  ســ
ــــال مــــبــــدأ »الـــعـــقـــد شــريــعــة  الـــعـــمـــل مــــن خــ
الــمــتــعــاقــديــن«، الـــذي يعني إخــضــاع قيمة 
ــــعـــــرض والـــطـــلـــب  ــمـــل لــــقــــانــــون الـ ــعـ قــــــوة الـ
فـــي تــحــديــد أجـــــور الـــعـــمـــال، حــيــث تــســود 
البطالة في المجتمع، وبالتالي المنافسة 
فــــي بـــيـــع قـــــوة الـــعـــمـــل بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
مــســتــوى الــمــعــيــشــة الــمــفــتــرض أن يكون 
الــــــحــــــد الأدنـــــــــــــى لـــــــأجـــــــور مــــتــــنــــاســــبــــاً مـــع 
ــيـــشـــة، مـــمـــا حـــرم  ــعـ ــالـــيـــف الـــمـ وســــطــــي تـــكـ
ملايين العمال في القطاع الخاص الذي 
توسع أفقياً خلال العقدين السابقين، من 
حقهم المشروع في الحصول على أجور 

عادلة تؤمن مستوىً كريماً لمعيشتهم.
النقابية قانونياً من  ثانياً، تقييد الحركة 

خــــال عــــدم ورود أيــــة مــــادة فـــي قــانــون 
ــلـــــى حـــــــق الـــــعـــــمـــــال فـــي  ــ ــنـــــص عـ ــ الـــــعـــــمـــــل، تـ
ــــراب دفـــاعـــاً عــن حــقــوقــهــم، بــمــا فيها  الإضـ
ــادة أجـــورهـــم، مــع الــعــلــم أن الــدســتــور  زيــ
ــد، قــــــد شــــــــرع لـــلـــعـــمـــال  ــ ــديــ ــ ــــجــ الـــــــســـــــوري الــ
ــاهــــر الـــســـلـــمـــيـــيـــن،  ــتــــظــ حـــــق الإضـــــــــــراب والــ
والــــدســــتــــور بــــهــــذا الـــتـــشـــريـــع يــــــــوازن فــي 
حـــــق الــــــدفــــــاع عـــــن الــــمــــصــــالــــح طــــالــــمــــا هــي 
بإطار القانون الذي ينظم حق الإضراب 

والتظاهر.
نــص قــانــون العمل فــي الـــمـــادة/69/ على 
ضـــرورة تفعيل عمل لــجــان تحديد الحد 
الأدنــــى لــأجــور الــمــهــنــيــة، وتــعــقــد اللجان 
ــار مـــن كل  ــ اجــتــمــاعــاتــهــا فـــي الأول مـــن أيـ
عـــــام، أو بـــصـــورة اســتــثــنــائــيــة بـــنـــاء على 
ــلــــب مـــــن أغـــلـــبـــيـــة الأعـــــــضـــــــاء، والأمـــــــــور  طــ
ــا الـــقـــانـــون هــي  الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة كـــمـــا حــــددهــ
ــــة، ومــــنــــهــــا هـــبـــوط  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ الأزمـــــــــــات الاقـ
النقد، وسعر الصرف، والقدرة الشرائية، 
والـــمـــســـتـــوى الــــعــــام لـــأســـعـــار، والــــســــؤال 
ــا تــســتــلــزم  ــايـ ــقـــضـ ــــذه الـ ــيـــســـت هــ الــــمــــهــــم، ألـ
دعوة اللجنة للانعقاد من أجل النظر في 
أجــور العمال التي تآكلت، وسببت فقراً 

وجوعاً حقيقيين للعمال؟
إن نـــــص الــــــمــــــادة الــــســــابــــقــــة فــــيــــه إشــــكــــال 
ــقــــاد جـــلـــســـة الــلــجــنــة  ــعــ ــــز لـــربـــطـــه انــ ــيّ وتــــحــ
بطلب أغلبية الأعضاء، وأغلبية الأعضاء 
ليس لهم مصلحة في الدعوة، باعتبارهم 
يمثلون أربــاب العمل، وهــم من خفضوا 
أجـــــور الـــعـــمـــال وســــرحــــوا الآلاف مــنــهــم، 
النقابية  حيث يتطلب الأمـــر مــن الحركة 
الــعــمــل بشتى الــوســائــل والــطــرق لــزيــادة 
أجــــــــور الــــعــــمــــال، زيـــــــــادة حـــقـــيـــقـــيـــة تــغــطــي 
ــــة الـــــــتـــــــي هــــــــي بـــخـــط  ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ تـــــكـــــالـــــيـــــف الـ
ــاعـــد عـــلـــى عـــكـــس مــــا تــــدّعــــي الــحــكــومــة  صـ

بتصريحاتها.      

فـــــإن   )154( الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة  مـــــفـــــهـــــوم  وحـــــــســـــــب 
الــمــفــاوضــة الــجــمــاعــيــة تــهــدف أولًا إلـــى تحديد 
ــــروط الــعــمــل وأحــــكــــام الاســـتـــخـــدام، وثــانــيــاً  شـ
تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال، 
وثــالــثــاً تــنــظــيــم الــعــاقــات بــيــن أصـــحـــاب العمل 
أو مــنــظــمــاتــهــم ومــنــظــمــة أو مــنــظــمــات الــعــمــال. 
وبــمــوجــب هـــذه الاتــفــاقــيــة يــتــم الــتــفــاوض عن 
كل طرف من طرفي العمل )العمال وأصحاب 
العمل( كما يلي: عــن العمال نقابة عمالية أو 
ــــم )135( بــشــأن  أكــــثــــر، غـــيـــر أن الاتـــفـــاقـــيـــة رقـ
ــمــــال ســـمـــحـــت بــــــأن يـــمـــثـــل الـــعـــمـــال  ــعــ مـــمـــثـــلـــي الــ
ــلــــون مـــنـــتـــخـــبـــون مــن  ــثــ فــــــي الـــــمـــــفـــــاوضـــــات مــــمــ
عــمــال الــمــؤســســة بــحــريــة وفــقــاً لــقــواعــد خاصة 
أو الاتفاقيات  الوطنية  القوانين  تنص عليها 
الـــجـــمـــاعـــيـــة، وبـــــشـــــرط ألّ تـــتـــضـــمـــن مــهــمــاتــهــم 
أيـــة نــشــاطــات تــدخــل فــي اخــتــصــاص النقابات 
ــلـــــى أن تـــتـــخـــذ الــــتــــدابــــيــــر الـــتـــي  ــ ــيــــة، وعـ ــالــ الــــعــــمــ
تضمن عدم استخدام وجود هؤلاء الممثلين 
لإضـــعـــاف مـــوقـــف وأهــمــيــة الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 

التي تمثل القطاع.

أمـــــا عــــن أصــــحــــاب الـــعـــمـــل فـــصـــاحـــب الـــعـــمـــل أو 

مجموعة أصــحــاب العمل، أو منظمة أو أكثر 
مـــن مــنــظــمــات أصـــحـــاب الــعــمــل، ويــتــوقــف ذلــك 
على اختيار أصحاب العمل لأسلوب تمثيلهم. 
لــقــد تــنــوعــت الأحـــكـــام الــتــي حـــددت الــقــطــاعــات 
ــتــــي تــشــمــلــهــا قــــواعــــد الـــمـــفـــاوضـــة الــجــمــاعــيــة  الــ
فـــي الاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة، فــفــي حــيــن استثنت 
الاتــفــاقــيــة رقـــم )98( مــوظــفــي الــخــدمــة العامة 
الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الــــــدولــــــة مـــــن أحــــكــــامــــهــــا، نــصــت 
ــيـــة )151( بـــشـــأن عــــاقــــات الـــعـــمـــل فــي  ــاقـ ــفـ الاتـ
الـــخـــدمـــة الــــعــــامــــة، عـــلـــى أن تــتــخــذ الإجـــــــــراءات 
الــمــتــنــاســبــة مـــع الــــظــــروف الــوطــنــيــة لتشجيع 
ــــة الـــــتـــــفـــــاوض بـــشـــأن  ــيـ ــ وتــــعــــزيــــز اســـــتـــــخـــــدام آلـ
ــتـــخـــدام بــيــن الــســلــطــة  ــــروط وظــــــروف الاسـ شـ
الــعــامــة ومــنــظــمــات الــمــســتــخــدمــيــن الــعــمــومــيــيــن 
أو إيــجــاد أي أســالــيــب أخـــرى تضمن لممثلي 
المستخدمين العموميين المشاركة في تحديد 

شروط وظروف استخدامهم. 

وقــد فــرضــت الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة ذات العلاقة 
ــلــــى الــــــــــدول اتــــخــــاذ  ــفــــاوضــــة الـــجـــمـــاعـــيـــة عــ ــالــــمــ بــ
إجـــــــــــــــراءات تــــــتــــــاءم مــــــع الـــــــظـــــــروف الـــوطـــنـــيـــة 
ــيــــع وتــــنــــمــــيــــة وتــــطــــبــــيــــق آلـــــيـــــات  بــــقــــصــــد تــــشــــجــ

قانون العمل رقم 17 لعام 2010 أكثر القوانين المثيرة 
للنقاش والجدل منذ أن كان مشروعاً، حتى بعد إصداره 

ليأخذ شكله النهائي في التطبيق، حيث أظهرت نتائج 
العمل به كم هو قانون معادٍ لمصلحة وحقوق العمال في 
القطاع الخاص، وهذا ليس رأينا فقط، بل رأي الكثيرين، 
ومنهم قانونيون يشغلون مواقع في السلطة التنفيذية، 
فقد قالوا كلمتهم باعتباره قانوناً فيه مخالفة دستورية 

وانحياز واضح لمن سعى بإصداره تجاه تأمين سيطرة 
أرباب العمل المطلقة من حيث التشغيل والتسريح 

مستفيدين من قضيتين أساسيتين:

تعتبر اتفاقية العمل الدولية رقم 154 بشأن المفاوضة الجماعية أحدث وأهم 
الاتفاقيات الدولية التي عالجت هذا الموضوع بشكل متخصص، إضافة إلى ما 

ورد في الاتفاقية رقم )98( بشأن مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي 
تعتبر إحدى الاتفاقيات الأساسية الثمانية التي تمثل حقوق الإنسان في العمل.

ــلــــتــــفــــاوض الاخــــتــــيــــاري  وإجـــــــــــــــراءات واســـــعـــــة الـــــمـــــدى لــ
تتناسب مع الــظــروف الوطنية )الاتفاقيات 98 ، 151 
، 154( ووضــعــت الاتــفــاقــيــة )154( عـــدداً مــن الأهـــداف 
ــــراف المعنية إلـــى بــلــوغــهــا مــن خــال  الــتــي تسعى الأطـ
تــشــجــيــع الـــمـــفـــاوضـــات الـــجـــمـــاعـــيـــة وهـــــي أولًا، تــيــســيــر 
وأصحاب  العمال  لجميع  الجماعية  المفاوضة  إمكانية 
الــعــمــل، ثــانــيــاً، تشجيع وضــع قــواعــد إجــرائــيــة بالاتفاق 

العمال ومنظمات أصحاب العمل، ثالثاً،  بين منظمات 
عدم إعاقة المفاوضة الجماعية لأسباب تتعلق بقواعد 
الإجــراءات الخاصة بها، رابعاً، تشكيل هيئات ووضع 
إجراءات لتسوية نزاعات العمل بما يساعد على تعزيز 

المفاوضة الجماعية.

	ǩعن منظمة العمل الدولية
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

كذلك صــرح وزيــر الــزراعــة والإصــاح الزراعي 
لــوكــالــة »رويـــتـــرز« الأســبــوع الــمــاضــي بما يلي: 
ــــار فــــي بـــدايـــة  ــــطـ ــام تـــأخـــر هـــطـــول الأمـ ــعــ »هــــــذا الــ
الموسم قليلًا، لكن تمت زراعة كامل المساحات 
ــمــــخــــطــــطــــة، وجــــــــــــاءت الأمـــــــطـــــــار بــــــتــــــوزع جــيــد  الــ
ــــدار الــمــوســم الـــزراعـــي؛  ــاً تــقــريــبــاً عــلــى مـ ومــــرويــ
لذلك كان إنتاج المحصول الشتوي ممتازاً جداً، 
ومــتــفــائــلــون بـــأنـــه ســيــكــون أعـــلـــى مـــن الــمــخــطــط 

بقليل؛ لأن الظروف الجوية كانت مثالية«.
ــــات الــــــتــــــي ســـيـــتـــم  ــيــ ــ ــمــ ــ ــكــ ــ وأضــــــــــــــاف الــــــــــوزيــــــــــر: »الــ
ــام ســـتـــعـــادل خــمــســيــن  ــعــ اســـتـــيـــرادهـــا فــــي هـــــذا الــ
بالمئة، مما كانت تستورده سورية في الأعوام 

السابقة، وبالتالي هذا يُعتبر إنجازاً جيداً«.
فماذا تقول الأرقام حول المساحات المحصودة 
والــــكــــمــــيــــات الـــمـــســـلـــمـــة لـــمـــؤســـســـة الــــحــــبــــوب مــن 

محصول القمح؟
وكيف تُجيّر المعادلة لمصالح أصحاب الأرباح 

على حساب المصلحة الوطنية؟

بعض البيانات والأرقام الرسمية!
»أوضــــــــح   2023/6/6 ــــاريـــــخ  ــتـ ــ بـ ســـــانـــــا  بـــحـــســـب 
الــثــروة النباتية فــي الهيئة العامة لإدارة  مدير 
وتـــطـــويـــر الــــغــــاب الـــمـــهـــنـــدس وفـــيـــق زروف أن 
الــمــســاحــة الــمــحــصــودة بــالــقــمــح فـــي مــجــال عمل 
الــهــيــئــة بــلــغــت حــتــى تــاريــخــه 9960 هــكــتــاراً من 
إجــــمــــالــــي الــــمــــســــاحــــة الـــــمـــــزروعـــــة هـــــــذا الـــمـــوســـم 
والبالغة 52958 هكتاراً، مبيناً أن كميات القمح 
الــمــســوقــة إلـــى مــراكــز الاســـتـــام بلغت نــحــو 20 

ألف طن«.
ــام أعــــاه تــعــنــي أن الــمــســتــلــم مـــن كــمــيــات  ــ ــ )الأرقـ
قــمــح مــقــابــل الــمــســاحــات الــمــحــصــودة يـــقـــدر بـــ2 

طن/هكتار، أي 200 كغ/دونم(.
وبحسب مدير زراعة حمص المهندس يونس 
حــمــدان، نــقــاً عــن صفحة الإعــــام الـــزراعـــي في 
»الــمــســاحــة  أن:   ،2023/6/10 بـــتـــاريـــخ  ســـوريـــة 
المحافظة  القمح فــي  المحصودة مــن محصول 
مــنــهــا 2538  هــــكــــتــــاراً  بــلــغــت حـــتـــى الآن 5369 

مروي والباقي بعل، وبلغت الكميات المسوقة 
12775 طن للمؤسسة السورية للحبوب«.

ــام أعــــاه تــعــنــي أن الــمــســتــلــم مـــن كــمــيــات  ــ ــ )الأرقـ
بـــ2,3  يقدر  المحصودة  المساحات  قمح مقابل 

طن/هكتار، أي 230 كغ/دونم(.
ــاريـــخ  ــتـ ــفـــحـــة الإعــــــــــام الـــــــزراعـــــــي بـ وبــــحــــســــب صـ
الــمــحــصــودة من  الــمــســاحــة  2023/6/7 »بــلــغــت 
مــحــصــول الــقــمــح فــي مــحــافــظــة حــلــب حــتــى الآن 
47500 هكتار منها 20500 هكتار في المناطق 
الآمنة، بينما بلغت الكميات المسوقة للمؤسسة 

السورية للحبوب 20841 طناً«.
ــام أعــــاه تــعــنــي أن الــمــســتــلــم مـــن كــمــيــات  ــ ــ )الأرقـ
قمح مقابل المساحات المحصودة من المناطق 
الآمنة يقدر بـ1 طن/هكتار، أي 100 كغ/دونم(.

ــاريـــخ  ــتـ ــفـــحـــة الإعــــــــــام الـــــــزراعـــــــي بـ وبــــحــــســــب صـ
طــــرطــــوس  زراعــــــــــــة  مـــــديـــــر  »بـــــيـــــن   2023/6/6
ــــه تــــم حـــصـــاد 4295  الـــمـــهـــنـــدس عـــلـــي يـــونـــس أنـ
هكتاراً من محصول القمح في المحافظة حتى 
الآن، مــن إجــمــالــي الــمــســاحــة الــمــزروعــة البالغة 
16741 هكتاراً، لافتاً إلــى أن الكميات المسوقة 

بلغت 3740 طناً لتاريخ يوم أمس«.
ــام أعــــاه تــعــنــي أن الــمــســتــلــم مـــن كــمــيــات  ــ ــ )الأرقـ
قمح مقابل المساحات المحصودة من المناطق 
الآمنة يقدر بـ0,8 طن/هكتار، أي 80 كغ/دونم(.

جملة الأرقــام السابقة توضح أن معدل المسلم 
ــابــــات الإنــــتــــاجــــيــــة  ــالــــحــــســ ــبـــــوب بــ ــ لــــمــــؤســــســــة الـــــحـ
بــأحــســن أحــوالــهــا تــبــلــغ 2 طــن/هــكــتــار، أي 200 

كغ/دونم )مروي وبعل(.

حسابات الربح والخسارة للفلاح!
كــــم الإنــــتــــاج الــمــســلــم أعــــــاه يـــؤكـــد مــــا ســـبـــق أن 
تــحــدثــنــا بــه حـــول الــخــســارة الــمــحــقــقــة للفلاحين 
مــقــابــل الــســعــر الــمــحــدد رســمــيــاً للقمح بالموسم 

الحالي.
فتكلفة زراعة الدونم بحسب الفلاحين تصل إلى 
مليون ليرة، بينما سيحصلون على مبلغ 560 
ــــوال مــقــابــل كـــل دونــــم،  ــ ألــــف لـــيـــرة بــأحــســن الأحـ
بواقع إنتاج مسلم 200كغ/دونم، وبسعر 2800 

ليرة/كغ.

محصول القمح.. أرقام وبيانات وآليات عمل تصب بمصلحة أصحاب الأرباح!

خلال جولة لرئيس الحكومة على مراكز الحبوب في سلحب والسقيلبية ومحردة خلال الأسبوع الماضي أعرب 
عن »أمله بأن يبلغ إجمالي كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم في جميع المحافظات مليون طن، مشيراً إلى 

السعي إلى توريد الأقماح من جميع المناطق، لأن القمح غذاء لكل السوريين«.

عـــــلـــــى ذلـــــــــك يــــــبــــــدو أن الــــــــفــــــــارق الــــنــــســــبــــي بـــيـــن 
ــاج الــمــســلــم  ــ ــتـ ــ الـــمـــســـاحـــات الــــمــــزروعــــة وكـــــــمّ الإنـ
لمؤسسة الحبوب من المحصول قد شق طريقه 
إلــى تبرير عــدم اســتــام كــامــل الإنــتــاج مــن قبل 
مؤسسة الــحــبــوب رســمــيــاً، وهــو ربــمــا اعــتــراف 
بعدم عدالة التسعير، مع تسهيل مبطن لتهريب 
جـــزء مــن الــمــحــصــول وغـــض الــطــرف عــن ذلــك، 
وهــو ما يمكن أن يعوض الفلاح عن جــزء من 
خسارته، مع غايات وأهــداف أخــرى لها علاقة 

بمصالح كبار أصحاب الأرباح والفاسدين!

التفاؤل الحكومي أسقط من حساباته 
أكثر من نصف المساحة المزروعة!

ســبــق أن ورد عــلــى صــفــحــة الــحــكــومــة بــتــاريــخ 
2023/1/3 ما يلي: » بلغت المساحة المزروعة 
بــمــحــصــول الــقــمــح حــتــى الآن 978787 هــكــتــاراً 
منها 431890 هكتاراً مروياً و546897 هكتاراً 
بـــعـــاً، وذلـــــك مـــن إجـــمـــالـــي الــمــســاحــة الــمــخــطــطــة 

البالغة 1,6 مليون هكتار«.
على ذلك فإن معدل الكميات المتوقعة للاستلام 
ــاحــــة  ــمــــســ مــــــــن الإنـــــــــتـــــــــاج الإجـــــــمـــــــالـــــــي بــــحــــســــب الــ
ــار، مــن  ــتــ ــكــ ــــع 2طــــن/هــ ــــواقـ الـــمـــخـــطـــطـــة أعــــــــاه، وبـ
الــمــفــروض أن يــتــجــاوز 3 مــايــيــن طـــن، خاصة 
بعد تأكيد وزيــر الــزراعــة أعــاه بــأن المساحات 

المخططة قد تمت زراعتها كاملة!
ــان رئــــيــــس  ــ ــــســ ــــى لــ ــلـ ــ وعـــــــــن الــــــتــــــفــــــاؤل الـــــــــــــــوارد عـ
الــحــكــومــة أعـــاه حـــول إجــمــالــي كــمــيــات الأقــمــاح 
المحافظات  فــي جميع  الــمــوســم  هـــذا  المستلمة 
الــتــي ســتــصــل إلـــى مــلــيــون طـــن، فـــإن ذلـــك يعني 
أن الــمــســاحــات الــمــزروعــة بالقمح بين الــمــروي 
والــبــعــل الــتــي تــقــابــل ذلـــك الــكــم الــتــفــاؤلــي المسلم 
لمؤسسة الحبوب تعادل 500 ألف هكتار فقط 

بحسب رئيس الحكومة المتفائل!
وربـــمـــا بـــذلـــك يــعــتــرف رئـــيـــس الــحــكــومــة بنفسه 
بعدم عدالة السعر الرسمي للقمح، فأسقط سلفاً 
مـــن حــســابــات الــحــكــومــة إنـــتـــاج أكــثــر مـــن نصف 

المساحة المزروعة بكل بساطة وسهولة!
والسؤال هنا أين سيذهب إنتاج بقية المساحة 
ــة بــــحــــســــب الــــتــــأكــــيــــدات  ــ ــ ــــزروعـ ــ ــمـ ــ ــ الـــمـــخـــطـــطـــة والـ

الحكومية أعلاه؟

عند أصحاب الأرباح قول الفصل!
ــــر الـــزراعـــة  الــحــديــث الــتــفــاؤلــي عـــن لـــســـان وزيـ

حـــــول الـــكـــمـــيـــات الـــتـــي ســيــتــم اســـتـــيـــرادهـــا فــي 
ــام، والـــتـــي ســـتـــعـــادل 50% مــمــا كــانــت  ــعــ هــــذا الــ
ــتـــــورده ســـــوريـــــة فـــــي الأعـــــــــــوام الـــســـابـــقـــة،  ــ ــــسـ تـ
ــازاً جــــيــــداً، وبــالــمــقــارنــة مع  واعـــتـــبـــار ذلــــك إنــــجــ
ــيـــس الــحــكــومــة  ــتـــي أســقــطــهــا رئـ الـــمـــســـاحـــات الـ
من حساباته، والتي تتجاوز نصف المساحة 
الـــمـــزروعـــة، تــعــنــي أنـــه كـــان مــن الــمــفــتــرض أن 
تــكــتــفــي ســــوريــــة مــــن إنـــتـــاجـــهـــا مــــن الـــقـــمـــح هـــذا 
الـــعـــام، مـــا يــعــنــي عــــدم حــاجــتــهــا لاســـتـــيـــراد أيــة 

كميات منه!
ــــك لا شــــك لا يـــنـــاســـب مـــصـــالـــح أصـــحـــاب  لـــكـــن ذلـ
ــــاح والــفــاســديــن الــمــســتــفــيــديــن مـــن عمليات  الأربــ
القمح، ولو  استيراد الاحتياجات السنوية من 
كـــان ذلـــك عــلــى حــســاب الــفــاح والأمــــن الــغــذائــي 

والمصلحة الوطنية!
فكل ما سبق أعلاه، والمؤيد بالأرقام والبيانات 
ــيــــة، حـــــــول الــــســــعــــر الــــرســــمــــي وخــــســــارة  ــمــ الــــرســ
الـــفـــاحـــيـــن، والـــمـــســـاحـــات الـــمـــزروعـــة ومـــعـــدلات 
تسليم الإنتاج منها، وغض الطرف عن تهريب 
جــــزء مـــن الإنــــتــــاج، وإســــقــــاط مـــســـاحـــات كــبــيــرة 
من الحسابات الحكومية، يعيد التأكيد على أن 
مصالح كبار أصحاب الأرباح هي الأهم، وقول 

الفصل لديهم!
وربــمــا فــي ذلــك إجــابــة عــن الــســؤال أعـــاه حول 

إنتاج بقية المساحة المزروعة!
فــكــبــار الــحــيــتــان أنــفــســهــم هــم الــمــســيــطــرون على 
السوق والمتحكمون بسلعه وبضائعه وخدماته 
)ســعــراً وكماً ونــوعــاً- توزيعاً وتسويقاً- بيعاً 
ــثــــر من  ــيــــراداً وتــــصــــديــــراً(، والأكــ ــتــ وشــــــــراءً- اســ
ذلك أن كل السياسات الحكومية تعمل من أجل 

تكريس مصالحهم والحفاظ عليها!
ــفــــروغ مـــنـــه أن هـــــــؤلاء مــن  ــمــ ــــك فـــمـــن الــ ــلـــى ذلــ عـ
سيضع يده على الإنتاج غير المسلم لمؤسسة 
الــحــبــوب مــن مــحــصــول الــقــمــح لــهــذا الــعــام، وهــم 
بــالــتــالــي مــن ســيــقــومــون بــتــوريــده تــحــت عــنــوان 
»استيراد الحاجات« لصالح مؤسسة الحبوب 

لاحقاً!
ولــم لا.. فبوابة الاحتياج للاستيراد تم فتحها 
منذ الآن رسمياً بحسب حديث وزيــر الــزراعــة 

أعلاه!
بمطلق الأحـــــوال فـــإن مــوســم الــحــصــاد وتسليم 
المحصول مستمر ولم ينتهِ بعد، وسيكون لنا 

وقفة لاحقة عند اكتمال ذلك!

كل ما سبق أعلاه 
يعيد التأكيد على 

أن مصالح كبار 
أصحاب الأرباح هي 

الأهم وقول الفصل 
لديهم!
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إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، فــــــــإن الـــــــحـــــــوار يــعــنــي 
الاستعداد للعمل من خلال مقاربة قائمة 
عــلــى الـــتـــوافـــق، والـــــذي »يــعــنــي بــالــجــوهــر 
أنّ الآراء الــمــتــنــاقــضــة لـــن يــمــر أي مــنــهــا، 
بل ينبغي الــوصــول إلــى رأي ثالث أعلى 
ــنــــازلات  ــتــ ــــج، لـــيـــس عـــبـــر تـــقـــديـــم الــ ــــضــ وأنــ
المتبادلة فحسب، بل وأيــضــاً عبر العمل 
الإبـــداعـــي لإيــجــاد الــحــلــول«. بــكــام آخــر، 
التفاوض من خلال الحوار وعلى أساس 
الـــتـــوافـــق هـــو الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لــلــوصــول 
ــــة  ــــه مــــصــــلــــحــــة ســـــوريـ ــيـ ــ ــلــــو فـ ــعــ إلـــــــــى حـــــــل تــ
والــــســــوريــــيــــن فـــــــوق الــــمــــصــــالــــح الـــضـــيـــقـــة، 
والتي أوصلت البلاد إلى الوضع الكارثي 
ــيــــوم، وتــعــيــشــه الأغــلــبــيــة  الـــــذي تــعــيــشــه الــ

العظمى من الشعب السوري.
الـــــــيـــــــوم، الــــــظــــــرف الـــــــدولـــــــي والإقــــلــــيــــمــــي، 
والـــــتـــــطـــــورات عـــلـــى هــــذيــــن الـــمـــســـتـــويـــيـــن، 
ــكــــان الـــتـــهـــيـــئـــة  ــمــ ــــن الأهــــمــــيــــة بــ ــعــــان مــ يــــجــ
لاستثمار انعكاسات هذه التطورات على 
الملف الــســوري، وتــحــديــداً مــن الأطــراف 
الـــســـوريـــة، وبــالــتــحــديــد الــوطــنــيــيــن ضمن 
هــذه الأطــــراف، الــذيــن يــريــدون الــوصــول 
إلــــى حـــل ســيــاســي لـــلـــخـــروج مـــن الأزمـــــة. 
ــلــــى الأقـــــــــل كـــامـــيـــاً  وقـــــــد بـــــــــدأت تـــــتـــــردد عــ
مفردة »الحوار« بشكل أكبر اليوم ضمن 
بعض الأوساط، بعضها لطالما تجاهلتها 
أو حتى رفضتها، سواء كان ذلك بشكل 
صريح وواضح، أو من خلال الممارسات 
الــــتــــي ضــــمــــنــــاً كــــانــــت بــــالــــضــــد مـــــن مـــفـــهـــوم 
»الحوار«، وبالتالي ضد الحل السياسي.

فيما يلي، يضع مركز دراســات قاسيون 
بـــــيـــــن يـــــــــدي الــــــســــــوريــــــيــــــن، مـــــــا يــــمــــكــــن أن 
نــصــفــه بــأنــه »وثــيــقــة تــاريــخــيــة« مــربــوطــة 
عبر  منها  التحقق  يمكن  الــتــي  بمراجعها 
ــادة، وعــــبــــر الــنــســخ  ــ ــمــ ــ ــــط ضـــمـــن الــ ــــروابــ الــ
الورقية لجريدة قاسيون طوال أكثر من 

20 عاماً مضت.
هـــذه »الــوثــيــقــة«، تــوضــح مــوقــف الإرادة 
الشعبية منذ اللحظة الأولـــى بما يخص 
الحوار، وليس لفظاً فحسب )مع أنّ هذا 
نــفــســه كـــان يــعــتــبــر جـــرمـــاً فـــي مــرحــلــة من 
مـــراحـــل الأزمــــــة، أي الــمــطــالــبــة بــالــحــوار( 
ــلـــف  ــتـ ولـــــــكـــــــن عـــــــمـــــــاً أيــــــــــضــــــــــاً، وعـــــــبـــــــر مـــخـ
ــــواقـــــف... ونـــعـــتـــقـــد أنّ الـــتـــذكـــيـــر بــهــذه  ــمـ ــ الـ
»الوثيقة« ضروري للحاضر والمستقبل، 
ســــــواء لــتــعــمــيــق مــعــنــى الـــــحـــــوار، ومــعــنــى 
التوافق، اللذين سيشكلان أداة أساسية 
فــــي الـــعـــمـــل ضـــمـــن ســــوريــــة الــــجــــديــــدة، أو 
ــــن لــم  ــــدق مــــع الــــنــــاس ومــ لـــتـــبـــيـــان مــــن صــ
يصدق، لأنّ هذا كله سيساهم في تحديد 
خيارات السوريين في المراحل المقبلة...

 الحوار مبدأ أساسي 
في عمل الإرادة الشعبية

قلنا مــنــذ بــدايــة الأزمــــة فــي ســوريــة: »إن 
الــذهــاب الــيــوم إلـــى الــحــوار سيكون 
آلاف  خمسة  إلـــى  تــصــل  قــد  بحصيلة 
شــهــيــد، والـــذهـــاب بــعــد ســنــة سيكون 
بعشرات وربما بمئات آلاف الشهداء«، 
)هناك من لا يريد الحوار..!، 28 أيلول 

»وثيقة« للتاريخ وللحاضر...  إضاءات في موقف

تطرقت الافتتاحية الماضية لقاسيون، بعنوان »آن أوان الحوار السوري- السوري« إلى أهمية 
وضرورة الوصول إلى حل للأزمة السورية عبر الحوار، الأمر الذي يتطلب بالدرجة الأولى استعداد 

الأطراف السورية للانخراط فيه كأساس للتفاوض المباشر، فيما يصب في التنفيذ الكامل لقرار 
مجلس الأمن 2254.

عن  الــوحــيــد  الــبــديــل  »إن  و  2011(؛ 
الحوار هو استمرار حالة الاستعصاء 
السيناريوهات  إلــى  وصــولًا  الحالية، 
الخطيرة كالحرب الأهلية والتقسيم«، 
)هل هناك إمكانية للحوار، الآن؟، 27 

آذار 2012(.
وخلال مشاركة الإرادة الشعبية )اللجنة 
السوريين  الشيوعيين  لــوحــدة  الوطنية 
فـــي حــيــنــه( فـــي مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي 
ــــارى فـــــي تــــمــــوز 2011،  ــــحـ فـــــي مـــجـــمـــع صـ
وكــان العنف قد بدأ بالتصاعد في حينه، 
وكــــان كــثــر يـــنـــادون بــخــيــار الــســاح على 
ــنــــه جـــــــــاء فـــــــي كـــام  ــيــ الــــضــــفــــتــــيــــن، فـــــــي حــ
عــضــو هــيــئــة رئـــاســـة الـــحـــزب وأمــيــنــه 
د. قـــــدري جــمــيــل مــــــا يـــــلـــــي: »يـــكـــتـــســـب 
الـــحـــوار أهــمــيــة كــبــرى فـــي الـــوصـــول إلــى 
الــمــنــشــودة،  للحلول  المشتركة  الــقــواســم 
فــــهــــو شــــكــــل مـــــن أشـــــكـــــال الـــــــصـــــــراع، وهــــو 
صـــراع آراء سلمي وحـــضـــاري، لــذلــك مع 
تــفــهــمــي لـــلـــزمـــاء الـــذيـــن قـــاطـــعـــوا الــجــلــســة 
التشاورية إلا أنني أضع ســؤالًا: إذا كنا 

لا نريد الصراع السلمي الحضاري، فماذا 
نريد؟«.‏ في إشارة للصراع غير السلمي، 

أي للصراع بالسلاح...
ــأن مــركــزيــة  ــ مــــن الـــمـــهـــم أيــــضــــاً، الـــتـــذكـــيـــر بـ
مــفــهــوم »الـــحـــوار الــوطــنــي« فــي ممارسة 
الـــوطـــنـــيـــة  )الــــلــــجــــنــــة  الــــشــــعــــبــــيــــة  الإرادة 
لـــوحـــدة الــشــيــوعــيــيــن الــســوريــيــن ســابــقــاً( 
ــا  ــمـ ــكـــن ولــــيــــدة الأزمــــــــة الـــحـــالـــيـــة، وإنـ لــــم تـ
هي مفهوم متجذر في أدبــيــات ومبادئ 
الــــحــــزب، والــــــذي دعــــا فـــي كـــافـــة الأزمـــــات 
الــتــي واجــهــتــهــا الــبــاد إلـــى اتــبــاع الــحــوار 
للوصول إلى رؤى مشتركة بين القوى 
المختلفة. فعلى سبيل المثال: في 2003، 
وعقب الاجتياح الأمريكي للعراق، وفي 
ظــــــل الـــــنـــــقـــــاش آنــــــــــــذاك »حــــــــــول ضــــــــرورة 
تصليب الــوحــدة الــوطــنــيــة، فــي الــظــروف 
ــانــــت تــمــر  ــتــــي كــ ــقــــة« الــ ــيــ ــدقــ الـــخـــطـــيـــرة والــ
بــهــا الــمــنــطــقــة، قــلــنــا: إنـــه مـــن الــمــهــم العمل 
»نـــحـــو الأمـــــام بــاتــجــاه الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
الــــواســــعــــة... ونـــقـــل الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة مــن 
حال اقتتال... إلى مرحلة تعاون« والذي 

يعني بالجوهر أنّ 
الآراء المتناقضة 

لن يمر أي 
منها بل ينبغي 

الوصول إلى 
رأي ثالث أعلى 

وأنضج ليس عبر 
تقديم التنازلات 

المتبادلة فحسب 
بل وأيضاً عبر 

العمل الإبداعي 
لإيجاد الحلول
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ملف )سورية 2023(

وفهم الإرادة الشعبية للحوار والحل السياسي 

وطالما أكد 
الإرادة الشعبية 

على أنّ الحل في 
سورية لن يكون 

مسبق الصنع 
وسينتج حصراً 

عن طاولة الحوار 
السوري- السوري

يعني »إن أوســـع حـــوار وطــنــي بــيــن كل 
الــقــوى المعنية هــو الــطــريــق لإيــجــاد تلك 
الــصــيــغ والأدوات الــضــروريــة لــحــل هــذه 
ــنـــي... كفيل  الــمــهــمــة. وهــــذا الـــحـــوار الـــوطـ
بـــإيـــجـــاد الـــحـــلـــول الــمــمــكــنــة لـــكـــل الــقــضــايــا 
شرط  الوطني  )الحوار  الــمــطــروحــة«. 
الواسعة،  الوطنية  للوحدة  ضــروري 

13 حزيران 2003(.

تعريف الحوار... في السياق السوري
مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمـــــــة الـــســـوريـــة فــــي 2011، 
ــاً  ــهــــوم الــــــحــــــوار الــــوطــــنــــي طــــرحــ ــفــ كـــــــان مــ
»الإرادة  طـــــــــــروحـــــــــــات  مــــــــــن  أســـــــــاســـــــــيـــــــــاً 
الشعبية« كــــأداة لــلــوصــول إلـــى تــوافــقــات 
وتــفــاهــمــات مــشــتــركــة لـــلـــوصـــول إلــــى حل 
لإخراج سورية والسوريين من الأزمة، 
ــــراف منذ  وبـــالأخـــص فـــي ظـــل عــمــل الأطــ
الــبــدايــة بعقلية إلــغــاء الآخــــر، الأمــــر الــذي 
كـــان واضـــحـــاً بــالــنــســبــة لــنــا أنـــه لــن يــؤدي 
إلــى طــريــق مــســدود فحسب، بــل سيأخذ 
ــــع أكـــثـــر كـــارثـــيـــة. ولـــذلـــك  ــــى وضـ ــبــــاد إلـ الــ

كـــان مـــن الــمــهــم تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أن 
»الــحــقــيــقــة الــتــي لـــم تــعــد قــابــلــة لــلــنــقــاش... 
هــــي أن الــــبــــاد أمـــــــام مــنــعــطــف تـــاريـــخـــي 
يحدد المصير اللاحق لكل عناصر البنية 
الوطنية الــســوريــة... ولأن الــوضــع على 
هــــذه الــــصــــورة، فــــإن الــمــهــمــة الأولـــــى هي 
ابتداع الحلول الواقعية لمعالجة الوضع 
الــراهــن، وكــل مــا عــدا ذلـــك... هــو نفخ في 
الجمر، وسيأخذ البلاد حتماً إلى أوضاع 
أكثر مأساوية ودموية لاحقاً«. ومن هذا 
الــمــنــطــلــق فــإنــه »لا يــســتــطــيــع أحــــد الــيــوم 
بمفرده أن يتصدى لاستحقاقات الوضع 
الراهن، سواء كان النظام بكل ما يمتلك 
مــن أدوات، أو أيــة قــوة أخـــرى، لــذا فـإن 
ــامــــل هــي  ــنــــي شــ الـــــدعـــــوة إلــــــى حـــــــوار وطــ
خـــطـــوة لابــــد مــنــهــا لـــوضـــع الــجــمــيــع أمـــام 
مــســؤولــيــاتــه، وحــتــى يــكــون هـــذا الــحــوار 
ــــن الـــمـــصـــالـــح  ــاً ومـــنـــتـــجـــاً ومــــعــــبــــراً عـ ــ ــاعـ ــ فـ
الــعــمــيــقــة والــحــقــيــقــيــة لـــلـــشـــعـــب، يـــجـــب أن 
ــاً، ووفــــق  ــيـ ــنـ ــلـ ــــاه وعـ يـــكـــون واضــــــح الاتـــــجـ
آلـــيـــات مـــتـــطـــورة، وتـــســـاهـــم فــيــه مختلف 

الوطني..  )الــحــوار  الوطنية«.  الفعاليات 
ــلــــه..، 20 أيــــار  ــكــ ضـــــرورتـــــه، اتــــجــــاهــــه، وشــ

.)2011
كــــمــــا كــــــــان مــــــن الــــمــــهــــم الــــتــــذكــــيــــر بـــمـــاهـــيّـــة 
الـــحـــوار وتــعــريــفــه، حــيــث كــانــت ســيــاســات 
الأطــــــــــراف الــــمــــتــــشــــددة مـــنـــذ الــــبــــدايــــة هــي 
ــكــــن  عــــــــــدم الانــــــــــخــــــــــراط فـــــــي الــــــــــحــــــــــوار، ولــ
العمل على إحـــراز المكتسبات مــن خلال 
لـــهـــا،  ــتــــاحــــة  ــمــ الــ والأدوات  ــــات  ــــارسـ ــمـ ــ ــمـ ــ الـ
ومـــن ثـــم الـــذهـــاب إلـــى الـــحـــوار مـــن مــوقــع 
المنتصر، ما يصب في عقلية إلغاء الآخر؛ 
ــــراف خــال  وهــــذا مـــا قــامــت بـــه هـــذه الأطــ
سنوات الأزمة، حيث أضاعت الكثير من 
الفرص، ما أوصــل البلد والشعب إلى ما 
هــو عــلــيــه الـــيـــوم. وتــجــلــى ذلـــك مــن خــال 
تبني شــعــارات »الــحــســم« و»الإســـقـــاط«، 
وكــاهــمــا قــائــم على فــكــرة إلــغــاء وإســقــاط 
الآخـــــر، ولــكــن كــمــا قــلــنــا مــنــذ الـــبـــدايـــة: »لا 
ــــد الـــحـــديـــث عــــن حــــــوار وطــلــب  يــمــكــن لأحـ
إســـــقـــــاط الـــــمـــــحـــــاوِر فـــــي الـــــوقـــــت عـــيـــنـــه«. 
)الطريق إلــى الــحــوار الــوطــنــي..، 27 

أيار 2011(.
أنّ  الــشــعــبــيــة عـــلـــى  أكـــــد الإرادة  ــا  ــمـ ــالـ وطـ
الحل في سورية لن يكون مسبق الصنع، 
وســــيــــنــــتــــج حــــــصــــــراً عــــــن طــــــاولــــــة الـــــحـــــوار 
السوري- السوري؛ »الحل ليس مسبق 
الــصــنــع، الــحــل مــؤجّــل لــطــاولــة الــحــوار. لا 
أحـــــد يــســتــطــيــع أن يــــفــــرض رؤيــــتــــه عــلــى 
ــــراف الأخـــــرى عــلــى طـــاولـــة الـــحـــوار،  الأطــ
ــلـــحـــوار لــلــوصــول  كــــل الـــــــرؤى ســـتـــطـــرح لـ
إلى توافقات مشتركة حول الحل الشامل 
لـــأزمـــة« )لــقــاء فــي شــام أف أم مــع د. 

قدري جميل، 2013/3/21(.

الحوار يتطلب الثقة والتوافق 
وعدم وضع شروط مسبقة

أصر »الإرادة« على أنّ »الحوار وسيلة 
ــا، وهـــــو فــــي كــل  ــ ــهـ ــ ولــــيــــس غــــايــــة بـــحـــد ذاتـ

الأحــــــــــــــوال وضـــــمـــــن الـــــــظـــــــروف الـــعـــصـــيـــبـــة 
ــا تــســتــدعــيــه  ــ الــــتــــي تـــمـــر بـــهـــا ســـــوريـــــة، ومــ
مـــن مــســؤولــيــات وطــنــيــة عــلــيــا، لا ينبغي 
النظر إلــى إطــاقــه أو الانــضــمــام إلــيــه من 
ــــازل، رغـــــم أنـــه  ــنـ ــ ــبـــدأ كـــمـــنّـــة أو تـ ــمـ حـــيـــث الـ
فــــي ســـيـــاقـــه كــعــمــلــيــة صـــراعـــيـــة وتــفــاعــلــيــة، 
ــــازلات  ــنـ ــ ســـلـــمـــيـــة وحـــــضـــــاريـــــة، يـــتـــضـــمـــن تـ
بغية الوصول إلى توافقات تكون ملزمة 
وليس  عليها  توافقهم  بمقدار  لأصحابها 
على الحوار بحد ذاته. فالحوار الواعي 
يفترض  مثلًا  رأيين  بين  والمسؤول 
تقدماً  أكثر  هو  ثالث  رأي  به صياغة 
وقــوة من أي منهما منفرداً«. )هــدف 
الـــحـــوار وطـــن لــلــجــمــيــع، 5 تــمــوز 2011(. 
وأن الحوار »هو الحل الوحيد الممكن 
للصراع الجاري حول آفاق المستقبل، 
ــراع الـــســـلـــمـــي الـــحـــضـــاري  ــ ــــصـ هـــــذا الـ
ــمــــخــــرج الآمـــــــن مــن  ــن الــ ــؤمــ الـــــــذي يــ
البلاد«.  تعيشها  التي  العميقة  الأزمــة 
)الــحــوار.. الخطوة الأولـــى!، 13 تموز 

.)2011
ويــمــكــن فـــي تــعــريــف الـــحـــوار فـــي الــســيــاق 
ــــه »لا يــعــنــي  الـــــســـــوري إضــــافــــة فــــكــــرة، أنــ
الــذهــاب إلــى الــحــوار التخلي عــن التغيير 
المطلوب، ولكنه يعني نقل المعركة إلى 
شكلها الأرقى، إلى معركة الأفكار. ويعني 
من جهة أخرى نقل المعركة إلى ميدانها 
ــتـــــصـــــادي  ــ ــــا الاقـ الــــحــــقــــيــــقــــي، إلـــــــى جـــــوهـــــرهـ
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي، وفــــتــــح 
الــــنــــقــــاش الـــعـــلـــنـــي الـــــواســـــع أمـــــــام الــشــعــب 
ــريــــد«. )افتتاحية  يــ لـــيـــقـــرر مــــا  الــــســــوري 
الـــحـــوار، 25  مــعــركــة   :571 قــاســيــون 

أيلول 2012(.
»إنّ لــلــحــوار مــبــادئ وطــنــيــة عــلــيــا يجمع 
ــا الــــــشــــــعــــــب الــــــــــســــــــــوري وهـــــــــــي فـــي  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
مــصــلــحــتــه بــغــض الــنــظــر عـــن الــتــقــســيــمــات 
الوهمية المفروضة عليه، وهذه المبادئ 
ــل بالقضايا  تتلخص فــي رفـــض أي تــدخّ
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السيادية التي تخصّ الشعب الــســوري وحده 
في تقرير مصيره، إضافة إلى رفض كل أشكال 
الــعــنــف مــن جميع الأطـــــراف، وبــالــتــالــي، القبول 
ــيـــداً لــحــلّ  بــالــحــوار الــســيــاســي نــفــســه طــريــقــاً وحـ
ــــة«، ولــكــن هــــذه الـــمـــبـــادئ لــيــســت شــروطــاً  ــ الأزمـ
مــســبــقــة كــمــا ادعــــى الــمــتــشــددون مـــن الــطــرفــيــن، 
ومــن يدعي ذلــك »هــو من يريد وضــع شروطه 
ــاً إلـــــــى مـــــآرب  ــيــ ــعــ ــلــــى الـــــــــحـــــــــوار... ســ ــقـــة عــ ــبـ الـــمـــسـ
الــــــشــــــروط  مـــــــــحـــــــــددة«؛ وإن وضـــــــــع  ســــيــــاســــيــــة 
يلقي  السياسي...  الضعف  يــدلّ »على  المسبقة 
واضــــع الـــشـــروط المسبقة بــهــذه الـــشـــروط في 
ملعب الخصم الآخـــر، ليستخدمها ورقــة ضغط 
ليس عليه فحسب، بل وعلى الشعب السوري 
نــفــســه، مــســتــغــاً آلامــــه وحــاجــتــه لــحــلّ إســعــافــي، 
ــتـــأمـــاً مــــن ذلـــــك أن يــحــبــط الـــشـــعـــب، ويــجــعــلــه  مـ
يقبل بأي مخرج كان... ويحاول أن يصنع من 
ــدّاً لا يــريــد للتغيير  ــ تــلــك الـــشـــروط »ســقــفــاً« وحـ
أن يـــتـــجـــاوزه«، كـــل ذلـــك يــعــنــي أنّ »الــشــروط 
المسبقة على الحوار، تعتبر مصادرة لحقّ 
الشعب السوري في تقرير مصيره، واعتداءً 
أنّــهــا،  مــا فيها  على سيادته الوطنية، وأخــطــر 
وعبر تقديمها بدائل وهمية... تعتبر نوعاً من 
الوطنية،  المواطنة والــوحــدة  لمفهوم  الــضــرب 
وحرباً استباقية على البديل الشعبي الحقيقي، 
والــمــشــروع الــوطــنــي للتغيير الــجــذري الشامل 
ــاســــي الاقـــــتـــــصـــــادي-  ــيــ الــــمــــتــــكــــامــــل لــــلــــنــــظــــام الــــســ
الاجتماعي والديمقراطي«. )شروط الحوار.. 

عُكّاز الشُطّار، 22 شباط 2013(.

الحوار في سياق الأزمة السورية
كـــــان واضــــحــــاً مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمـــــــة الـــســـوريـــة أن 
المتشددين في الأطراف السورية عملوا بالضد 
مــن الـــحـــوار، وخـــال كــافــة الــمــراحــل الــتــي مــرّت 
بها الأزمة منذ بدايتها وحتى الآن، كان مطلب 
الإرادة الشعبية حلًا سياسياً يقود نحو تغيير 
جذري شامل، وعلى أســاس الحوار الوطني، 
ما جعل »الحوار« محوراً أساسياً خلال جميع 
التي طــرأت على الساحة السورية،  التغييرات 
ــــات  ــيـ ــ ــــي ذلــــــك الـــنـــظـــر إلــــــى الأدوات والآلـ بـــمـــا فـ
المتاحة، وكذلك تحديد من يعملون بالضد من 
الحوار، وبالتالي من الحل السياسي والخروج 

من الأزمة.
لــم يقتصر فــي أي وقــت مــن الأوقـــات مــن يعمل 
بالضد مــن الــحــوار، ومــن رفضه علناً وصــراحــةّ 
أو ضمناً من خلال الممارسات، لم يقتصر ذلك 
عــلــى طــــرف دون الآخــــــر. ومـــنـــذ الـــبـــدايـــة، فيما 
يتعلق بطرفي الــنــزاع فــإن »الاســتــعــصــاء القائم 
يـــعـــنـــي فـــيـــمـــا يــعــنــيــه أنـــــه لا غــــالــــب ولا مـــغـــلـــوب. 
يفترض الذهاب إلــى الــحــوار- ضمناً- التنازل 
ــنـــازل هنا  ــتـ مـــن قــبــل الأطـــــــراف الـــمـــتـــحـــاورة، والـ
ليس كرم أخلاق من أحد، وإنما هو تنازل كل 
طرف من الأطراف عما لا يملكه حقاً، فوظيفة 
الحوار بهذا المعنى هي الوصول بأقل الخسائر 
إلـــــى بـــنـــيـــة ســـيـــاســـيـــة جــــديــــدة تـــعـــبـــر عــــن تـــــوازن 
الـــقـــوى الـــجـــديـــد... هــنــالــك مـــن يـــريـــد لــلــحــوار أن 
يكون شكلياً، ويعطي باستمراره بالحل الأمني 
الذريعة للطرف الآخر لرفض الحوار... وهناك 
أيـــضـــاً مـــن »الـــمـــعـــارضـــة« مـــن يــصــر عــلــى رفــض 
الـــحـــوار عــلــى اعــتــبــار أنـــه يــرفــض أي تـــنـــازل!... 
يقف الطرفان السابقان موقفاً واحداً من حيث 
الجوهر، وإن كان تضادهما هو الأكثر شراسة 
ــــر... ويـــــنـــــدرج صـــراعـــهـــمـــا فــي  ــاهـ ــ ــــظـ مــــن حـــيـــث الـ
إطــــار الــتــحــاصــص بــيــن الــنــاهــبــيــن، ولــكــن بــدمــاء 
ــالًا أثــــنــــاء نــهــشــهــمــا  ــ الــمــنــهــوبــيــن، ولا يـــعـــيـــرون بــ
لـــبـــعـــض لــمــســتــقــبــل ســــوريــــة كـــكـــيـــان جـــغـــرافـــي- 
سياسي موحد، ولا يعبآن كثيراً بالاحتمالات 
ــتــــدخــــل الــــــخــــــارجــــــي، ولـــــمـــــحـــــاولات  ــلــ الـــــخـــــطـــــرة لــ
التفتيت المتصاعدة يوماً بعد آخر«. )هناك من 

لا يريد الحوار..!، 28 أيلول 2011(.
ــــان الــمــوقــف  وفــــق قـــــراءة الإرادة الــشــعــبــيــة، »كـ
السلبي من الحوار أحد أسباب الأزمــة العميقة 
ــــان مــــن طـــرف  الــــتــــي تـــمـــر بـــهـــا الـــــبـــــاد، ســـــــواء كــ
الــنــظــام أو مـــن طــــرف بــعــض قــــوى الــمــعــارضــة، 
فالنظام ومــن خــال سلوكه على الأرض نظر 
إلــى الــحــوار على أنــه وسيلة لــاحــتــواء وكسب 
الــوقــت للتحكم بمسار الأزمــــة... أمــا المعارضة، 
ــيــــة مـــنـــهـــا فـــاتـــســـم مــوقــفــهــا  وخــــصــــوصــــاً الــــخــــارجــ
بــالــرفــض المسبق لأيـــة إمــكــانــيــة للجلوس على 
ــــا الـــطـــرفـــيـــن  ــــك أن كــ ــة الـــــــــحـــــــــوار... لا شــ ــ ــاولــ ــ طــ
انطلق مــن وهــم كـــاذب بإمكانية حسم الــصــراع 
لمصلحته، وهـــذا مــا أكـــدت الأزمــــة بــطــانــه، ولا 
واقــعــيــتــه«؛ وهـــذا جــعــل الإرادة يــطــرح الــســؤال 
فيما إذا ما كان هناك بديل عن الحوار، وكانت 

ــابـــة: »لا بديل عن الــحــوار... مع النظر  الإجـ
إليه على أنه شكل من أشكال الصراع، ولكنه 
صراع حضاري تستخدم فيه لغة العقل بدل 
لــغــة الــســاح والــقــمــع، وإنـــه إحـــدى أدوات 
بعيداً  الوطني  الأفــق  ذات  السلمي  التغيير 
عــن أي شــكــل مــن أشــكــال تــقــاســم الحصص 
بين المعارضة والنظام«. )هل هناك إمكانية 

للحوار، الآن؟، 27 آذار 2012(.
عندما بدأ يلوح في الأفق حل سياسي للأزمة، 
وازدادت الــدعــوات للبدء بعملية حــوار وطني 
شامل، لجأت »قوى التشدد في جولتها الجديدة 
ضد الحوار إلى تصويره كنوع من الاستسلام 
للآخر، وهــذا غير صحيح إذا كان الأمــر متعلقاً 
بـــجـــمـــوع الـــجـــمـــهـــورَيـــن، الــــمــــوالــــي والــــمــــعــــارض، 
كــان  إذا  ولــكــنــه صحيح  الحقيقيين.  وبممثليهم 
الأمــر متعلقاً بالقوى المتطرفة، فالحوار يعني 
استسلام السلاح لإرادة الغالبية الساحقة من 
الــشــعــب الــســوري فــي الاحــتــكــام لــصــراع طــاولــة 
الـــحـــوار، الـــصـــراع الــحــضــاري الــــذي يــكــســب فيه 
ــيـــع... إن مــعــركــة الــذهــاب إلـــى الــحــوار  ــمـ الـــجـ
لا تــقــل أهــمــيــة عــن مــعــركــة الـــحـــوار بعينه، 
فبالنسبة لقوى التطرف يشكل الذهاب إلى 
)الحوار  جماعياً«.  سياسياً  انتحاراً  الحوار 

كسياسة، 25 أيلول 2012(.
فــي نــــدوة تــلــفــزيــونــيــة بــتــاريــخ 5 شــبــاط 2013، 
وبينما كــان الــمــتــشــددون مــا يــزالــون يجادلون 
بأنّ فكرة الحوار نفسها غير مقبولة، كان رأي 
الإرادة الشعبية هو: »نحن نذهب إلى الحوار 
ضمن مرحلة محددة، مرحلة امتدت لأكثر من 
عشرين شهراً ساد فيها العنف، وبالتالي، نحن 
نذهب إلى الحوار كنقيض للعنف، بعدما بدأت 
غالبية الشعب الــســوري بالاقتناع بــأنــه لا حل 
في خيار استخدام العنف في سورية، هذا أولًا. 
ثانياً، نحن نذهب إلى الحوار لأنه بعد الخروج 
الآمــــــــن مـــــن الأزمــــــــــة ســــيــــكــــون لــــديــــنــــا اســـتـــحـــقـــاق 
جـــديـــد يــتــعــلــق بـــســـوريـــة الــمــســتــقــبــل« )مــــن لقاء 
تلفزيوني لعضو رئــاســة الــحــزب وأمينه علاء 

عرفات بتاريخ 2013/2/5(
وكـــــــــانـــــــــت إحــــــــــــــدى الــــــــــــذرائــــــــــــع الـــــمـــــشـــــتـــــركـــــة بـــيـــن 
المتشددين من الطرفين في رفض الحوار هي 
قولهم: إنه لا حــوار مع القتلة ومع من تلوثت 
أيديهم بالدماء، وقال »الإرادة الشعبية« آنذاك: 
ــــأن الــــحــــوارات الــداخــلــيــة الــتــي تــحــل أزمـــات  »وكـ
الاقــتــتــال الــداخــلــي تــجــري بــيــن أولــئــك الــذيــن لم 
يــحــمــلــوا الــــســــاح والــــتــــزمــــوا بــيــوتــهــم لــيــبــتــعــدوا 
عـــن دوامـــــات الـــعـــنـــف!«، وكــــان ذلـــك مـــن منطلق 
الاســـتـــجـــابـــة لـــواقـــع وطــبــيــعــة الأزمــــــة الـــســـوريـــة، 
وحــيــث إنــهــا أزمـــــات مــركــبــة، اقــتــصــاديــة وأمــنــيــة 
وســـيـــاســـيـــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة، »لا يـــمـــكـــن الــــخــــروج 
مــنــهــا بــحــلــول بــســيــطــة، فــهــي تــحــتــاج إلـــى حلول 
مركبة سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، 
والتقليل من شأن أحد هذه الجوانب هو فقدان 
لإمكانية الحل، وأصبح واضحاً رغم كل ما يقال 
مـــن ســيــاســة، أن الــعــمــل الــســيــاســي هـــو الــجــانــب 
الــذي يــحــاول المتشددون مــن جميع الأطــراف 
تحييده وإبــعــاده، ولــذلــك فــإن مسؤولية تفعيل 
الــعــمــل الــســيــاســي وإطــــــاق الــــحــــوار الـــيـــوم هي 
الحوار  )الافتتاحية:  بــامــتــيــاز«.  وطنية  مهمة 

بمن حضر، 13 تشرين الثاني 2012(.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، »إذا كــــان طــــرف أو جــهــة أو 
ــا واثــــقــــاً بـــبـــراءتـــه مـــن الـــــدم الـــســـوري  شــخــص مـ
فـــالأحـــرى بـــه ألا يــخــشــى الــحــضــور إلــــى طــاولــة 
الحوار، وإن كان سورياً وحمل السلاح تحت 
ظــروف معينة، وتسبب بشكل مباشر أو غير 
مــبــاشــر بـــإراقـــة الــــدم الــــســــوري، أثـــنـــاء مــحــاولــتــه 
تــــحــــقــــيــــق أهـــــــــــــداف ســــيــــاســــيــــة مــــعــــيــــنــــة يـــعـــتـــبـــرهـــا 
مشروعة، فإنّ الحوار هو الأسلوب السلمي 
تحقيق  أجـــل  مــن  للعمل  المتبقي  الــوحــيــد 
الأهــــــداف الــســيــاســيــة دون إراقـــــة لــلــدمــاء، 
وبــالــتــالــي، فـــإنّ الإصــــرار على مقولة »لا حــوار 
مـــع مـــن تــلــطــخ بـــالـــدمـــاء«، لا يـــــدلّ عــلــى حــرص 
ــــة« الـــــــحـــــــوار، بــــقــــدر مـــــا يــــــــدلّ عــلــى  ــافـ ــ ــــظـ عــــلــــى »نـ
رفــــض ضــمــنــي مــبــدئــي لــفــكــرة الــــحــــوار، مــدفــوع 
ــــم إمـــكـــانـــيـــة  ــتــــوهّ إمــــــا بـــجـــهـــل ســـيـــاســـي مـــــا زال يــ
كسر عظم الخصوم والانتصار المطلق عليهم 
بـــقـــوة الـــســـاح، أو عـــن نـــيّـــة واعـــيـــة مــســبــقــة من 
أجـــل إعــاقــة وتــأخــيــر الـــحـــوار ورفــــع كلفته للحد 
الأقصى، من جانب أولئك الذين لا مصلحة لهم 
نهائياً بــأي حــوار أو حــلّ سلمي، بل يعتاشون 
ــلـــى الـــــدمـــــار والــــــــدمــــــــاء... فــــي خــصــوصــيــة  ــاً عـ ــقــ حــ
الأزمة السورية، لا يكتسب الحوار السوري- 
السوري ضرورته من »أخلاقيته«، ولكن رغم 
ــــه فعلًا  ذلـــك يــتــصــادف بــــأنّ أهــمّــيــتــه تــنــبــع مــن أنّ

الطريق الوحيد لإيقاف نزيف دماء المواطنين 
ــهـــم أبـــــنـــــاء الـــشـــعـــب  ــفـ ــيــــن جــــمــــيــــعــــاً، بـــوصـ الــــســــوريــ
الــســوري الــواحــد، بغض النظر عن تصنيفاتهم 
الــثــانــويــة بــيــن مــوالــيــن ومــعــارضــيــن، عسكريين 
ومدنيين، مسلحين وسلميين. هذا هو الطريق 
ــيـــة«. )هــل  ــنـ الـــوحـــيـــد لاســـتـــعـــادة الــــوحــــدة الـــوطـ
يــجــب الـــحـــوار مـــع الــمــســلــحــيــن؟، 8 شـــبـــاط 

.)2013
ــمـــل مـــــن خــــــال الــــحــــوار  ــعـ ــنـــى، فــــــإن الـ ــعـ ــمـ ــهــــذا الـ بــ
لـــلـــوصـــول إلـــــى تــــوافــــق يـــصـــب تـــمـــامـــاً فــــي الــحــل 
الـــســـيـــاســـي، بـــعـــيـــداً عـــن الـــخـــيـــارات الــقــائــمــة على 
العنف؛ بكلام آخــر، »إن قبول الحل السياسي، 
يعني التراجع عن الخيار العسكري، والتراجع 
ــتـــوافـــق،  ــيـــار الـــعـــســـكـــري يــعــنــي قـــبـــول الـ عــــن الـــخـ
والــــــتــــــوافــــــق يـــعـــنـــي تــــقــــديــــم تـــــــنـــــــازلات مــــتــــبــــادلــــة، 
والـــــتـــــنـــــازلات الـــمـــتـــبـــادلـــة تـــتـــطـــلـــب إطــــــــــاراً مــتــفــقــاً 
عــلــيــه، والإطــــار الــدولــي الــقــانــونــي لــلــتــوافــق، هو 
القرار 2254، وعليه فإن قبول الحل السياسي 
يـــعـــنـــي تـــنـــفـــيـــذ هــــــــذا الــــــــقــــــــرار، كــــمــــا هــــــــو، ودون 
اجـــــتـــــهـــــادات وتـــــــــأويـــــــــات«. )جــنــيــف وجــــدول 

الأولويات، 24 شباط 2017(.

ماذا بعد؟
اليوم، وبعد أكثر من اثني عشر عاماً من الأزمة 
السورية والتي تتعمق يوماً بعد يــوم، ما زال 
الـــمـــتـــشـــددون فـــي الأطـــــــراف الـــســـوريـــة يــبــذلــون 
ــــوداً حـــثـــيـــثـــة لـــلـــعـــمـــل بـــالـــضـــد مـــــن الـــجـــلـــوس  ــهــ ــ جــ
ــاولــــة الـــــحـــــوار، وبــالــمــحــصــلــة بـــالـــضـــد مــن  إلـــــى طــ
الــحــل الــســيــاســي. وعــلــى الــرغــم مــن أن شــعــارات 

ــــت بـــشـــكـــل  ــعــ ــ ــــراجــ »الــــــحــــــســــــم« و»الإســـــــــــقـــــــــــاط« تــ
مــلــحــوظ، وبـــدأ الــبــعــض مــن هـــذا الــطــرف وذاك 
بـــالاعـــتـــراف بــأهــمــيــة وضــــــرورة الــــحــــوار، إلا أن 
المشكلة ما زالت قائمة ومتمثلة في عدم وجود 
وضـــــوح أو أفــــق لــلــتــنــفــيــذ، أي نــقــل هــــذا الــكــام 
مـــن مــجــرد كـــام إلـــى خـــطـــوات حقيقية بــاتــجــاه 
العمل على إزالة كافة العوائق التي تحول دون 
البدء بالحوار بهدف الوصول إلى حل سياسي 
لإخــــراج ســوريــة والــســوريــيــن مــن الأزمــــة التي 
يعيشونها وتــــزداد عمقاً يــومــاً بعد يـــوم. وهــذا 
ما يضع على عاتق الوطنيين من السوريين في 
كــافــة الأطــــراف الــعــبء الأكــبــر فــي الــعــمــل سوية 
لتغيير المعادلة الصفرية، والاستعصاء الكارثي 

الذي يحاول فرضه المتشددون...

ــــظـــــروف الــــدولــــيــــة والإقــلــيــمــيــة  والـــــيـــــوم، ومـــــع الـ
الــــمــــســــتــــجــــدة، وخـــــاصـــــة عــــبــــر ارتــــــفــــــاع مـــســـتـــوى 
التنسيق بين الدول العربية الأساسية، وخاصة 
السعودية ومصر من جهة، وبين مسار أستانا 
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، والــــصــــيــــن أيــــــضــــــاً... مــــع هـــذه 
الظروف، بات الذهاب نحو الحوار السوري- 
ــلــــتــــوافــــق عــــلــــى كـــيـــفـــيـــة تـــنـــفـــيـــذ الـــحـــل  الــــــســــــوري لــ
السياسي عبر الــقــرار 2254، بــات أكثر واقعية 
وأكثر قابلية للحياة من أي وقت مضى... وأول 
مــا ينبغي التذكير بــه هــو الأخــطــاء السابقة بما 
ــا، وكــــي لا  ــكـــرارهـ يــخــص الــــحــــوار، كـــي لا يــتــم تـ
يتم هدر مزيد من الوقت والدم السوري الذي 
أهدر منه ما يكفي لبناء أوطان بحالها، ولتدمير 

أوطان أيضاً... 

عندما بدأ يلوح في 
الأفق حل سياسي 

للأزمة وازدادت 
الدعوات للبدء 

بعملية حوار وطني 
شامل لجأت قوى 

التشدد في جولتها 
الجديدة ضد الحوار 
إلى تصويره كنوع 

من الاستسلام للآخر
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شؤون محلية

أتمتة مادة الجغرفيا.. محاولة للتطوير بعيداً عن التخطيط!

البوكمال.. مشكلة القمامة وعجز البلدية!

	ǧمراسل قاسيون

ــيـــســـت جــــــديــــــدة، لـــكـــنـــهـــا بـــاتـــت  ــلـــة لـ الـــمـــشـــكـ
ــالـــي،  أكـــثـــر ســــــوءاً لــتــزيــد مـــن مـــعـــانـــاة الأهـ
فــمــع ارتـــفـــاع درجـــــات الــــحــــرارة أصــبــحــت 
المشكلة أكبر بانعكاساتها السلبية عليهم، 
فــالــروائــح الــكــريــهــة تــزكــم الأنــــوف بسبب 
تـــخـــمـــرهـــا، وإمـــكـــانـــيـــة انـــتـــشـــار الأمـــــــراض 

أصبحت أسهل وأسرع!

استمرار عجز البلدية والظلم بحق 
الأهالي!

الــبــلــديــة، وبــاعــتــبــار مهمة تــرحــيــل القمامة 
ــــن لــــســــان رئـــيـــس  ــ ــا، وعـ ــهـ ــلـ مـــــن صــــلــــب عـــمـ
مجلس مدينة الــبــوكــمــال، قـــال: إن بلدية 
الـــبـــوكـــمـــال بـــا آلـــيـــات تـــذكـــر، ومــــن الــظــلــم 
والإجــحــاف بحق الأهالي وبحق البلدية 

أن تبقى المدينة بدون أية آلية للخدمة!
مــؤكــداً، أن عمليات ترحيل القمامة التي 
تـــتـــم بــــالإمــــكــــانــــات الـــمـــتـــاحـــة والــــمــــحــــدودة 
لــلــبــلــديــة لــيــســت كــافــيــة، الأمــــر الــــذي يفاقم 

المشكلة ولا يحلها كلياً!
ــنـــة، أنـــه  وبـــحـــســـب رئـــيـــس مــجــلــس الـــمـــديـ
البلدية  بــتــزويــد  ســبــق أن تــمــت المطالبة 
ــافـــة  ــنـــظـ بـــــأيـــــة آلـــــيـــــة لــــتــــخــــديــــم مــــــوضــــــوع الـ
وتــرحــيــل الــقــمــامــة، وذلـــــك لــمــحــافــظــة ديــر 
الـــمـــحـــلـــيـــة عــن  الإدارة  الــــــــزور ولـــــــــــوزارة 
طريق المحافظة، لكن دون جدوى حتى 

تاريخه!
فـــمـــن ضـــمـــن الـــمـــطـــالـــب الــمــلــحــة والــعــاجــلــة 

ــيـــــن جــــــــراريــــــــن زراعــــــيــــــيــــــن مـــع  ــ ــــأمـ ــاً: تـ ــ ــ ــثـ ــ ــ مـ
مــقــطــورتــهــمــا وتــــركــــس صــغــيــر مــــع دنــبــر 
وصــهــريــج مـــاء، وذلـــك لحين تــأمــيــن بقية 
ــيــــات الـــضـــروريـــة الــمــتــمــثــلــة بــســارتــيــن  الآلــ
قلاب وتركس كبير وباكر وسيارة بيك 
آب عـــدد اثــنــيــن وســيــارة لنقل الــلــحــم من 
المسلخ للباعة وسيارتي إطفاء، وغيرها 

من الآليات الخدمية الضرورية للمدينة.

مزيد من الاستغراب!
ــنــــة، فــقــد  ــديــ ــمــ بـــحـــســـب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــ
أصـــبـــحـــت بـــلـــديـــة الـــبـــوكـــمـــال بـــيـــن مــطــرقــة 
مــــــطــــــالــــــب الأهــــــــــالــــــــــي الـــــمـــــحـــــقـــــة وســـــــنـــــــدان 

المحافظة والوزارة!
فمما أشار إليه أيضاً بهذا الشأن مستغرباً، 
إن موضوع النظافة وترحيل القمامة تتم 
الــمــطــالــبــة بـــه مـــن قــبــل الــمــحــافــظــة، وذلـــك 
بنتيجة وصــول شكاوى الأهالي المحقة 
ــافـــظـــة هـــذه  بـــشـــأنـــهـــا، لـــكـــن مـــطـــالـــبـــة الـــمـــحـ
لـــم تــقــتــرن بــتــوفــيــر وتـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــات 
تنفيذ هــذه المهمة من قبلها، أو من قبل 

الوزارة!
ــائــــاً: كـــيـــف تـــنـــفـــذ هــــــذه الـــمـــهـــمـــة أو  ــتــــســ مــ

غيرها بدون آليات؟!

عجز أم تعجيز؟!
الــــواقــــع أعـــــــاه، يــثــبــت عـــجـــز الـــبـــلـــديـــة عــن 
قــيــامــهــا بـــمـــهـــامـــهـــا، بــــل والأكــــثــــر مــــن ذلــــك، 
ــــدم  ــيــــز الـــــبـــــلـــــديـــــة، وذلـــــــــــك بــــســــبــــب عـ تــــعــــجــ
ــــات  ــيـ ــ ــالــــب تــــأمــــيــــن الآلـ ــــاوب مـــــع مــــطــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
ــيـــام بــمــهــامــهــا  ــقـ ــلـ ــة لـ ــ ــــروريــ ــــضــ الــــــازمــــــة والــ
ــا، وصــــــــــــــولًا لــــتــــقــــاذف  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدنـ ــ ــ ــا الـ ــ ــ ــــدودهـ ــ ــــحـ ــ بـ
المسؤوليات وضياع الواجبات والمهام 
بالنتيجة، على حساب ضرورات الأهالي 

وصحتهم!
فأمر نقص الآليات كمشكلة ليس جديداً، 

	ǧعمار سليم

ــــدة  ــأ قـــــــد ارتـــــــكـــــــب هـــــــو فـــــــي تــــعــــمــــيــــم مـ ــ ــــطـ أول خـ
الامتحان، حيث ثبت في البرنامج المعمم، أن 
مــدة الامــتــحــان ســاعــتــان ونــصــف حسب مــا هو 
معتاد، مما جعل الطلاب يظنون بأن الامتحان 
الــبــرنــامــج المعمم،  المؤتمت كما هــو مثبت فــي 
ــــاد به  مـــا فـــاجـــأ كــثــيــراً مـــن الـــطـــاب حــســب مـــا أفـ
بعضهم، وخاصة الأحــرار منهم، حيث تبين أن 

مدة الامتحان ساعة ونصف فقط!
إن اتــــــخــــــاذ مــــثــــل هــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة »الامـــــتـــــحـــــان 
ــــة بـــمـــا يــخــدم  ــــروريـ الـــمـــؤتـــمـــت« ربــــمــــا تــــكــــون ضـ
الطلاب والواقع الامتحاني والسعي لتطويره، 
ولــكــن الــتــجــربــة الــعــلــمــيــة بــهــذه الآلـــيـــة أثــبــتــت أن 
الوزارة لا تعتمد إلا الطرح النظري بعيداً عن 
التخطيط والواقع، وأخذ الوسائل والآلية بعين 

الاعتبار!
الــمــتــردي للعملية الامتحانية  الــواقــع  فــفــي ظــل 
عـــمـــومـــاً، فــقــد واجـــهـــت هــــذه الــتــجــربــة كــثــيــراً من 
الـــمـــشـــكـــات الـــتـــي لــــم تــحــســب لـــهـــا الـــــــــوزارة أي 
المراقبين وهــي أهمها،  حــســاب، ومنها: نقص 
وقــلــة خــبــرة الـــطـــاب- وكــثــيــر مــن الــمــراقــبــيــن- 
بطريقة الإجابة المؤتمتة، وهو ما أوقع الكثير 
من الطلاب بالأخطاء، وبالتالي احتمالية فقدان 

الكثير من درجاتهم!
فلم تتخذ الوزارة ومنصاتها أي خطوة مسبقة 
بــتــدريــب الــطــاب على مثل هــذا الــنــمــوذج، ولو 

عــبــر مــنــصــاتــهــا، فــقــد تـــم الاكـــتـــفـــاء بــالــتــوجــيــهــات 
لــــرؤســــاء الـــمـــراكـــز الامــتــحــانــيــة، الـــذيـــن بـــدورهـــم 
سيتحملون عبئاً إضافياً في مدة الامتحان التي 

لا تتجاوز ساعة ونصف!
ــادات الكثير مــن الــطــاب، فقد كان  وبحسب إفــ
الوقت غير كــافٍ بالنسبة لهم، فساعة ونصف 
للإجابة عن 60 خياراً في الورقة، وخاصة أنهم 
يــتــقــدمــون لــلــمــرة الأولـــــى لامــتــحــان أتــمــتــة لــهــذه 

المادة تعتبر مدة محدودة! 
أما بما يخص الوقت المهدور فحدث بلا حرج، 
فــفــي بــعــض الــمــراكــز الامــتــحــانــيــة خــســر الــطــاب 
أكثر من 20 دقيقة بسبب آلية توزيع الأوراق 

الامتحانية للنموذج المؤتمت!
فكيف لرئيس المركز أن يوزع أوراق الإجابة، 
ثم أوراق الأسئلة على القاعات والطلاب فيها، 
والـــتـــي تــتــألــف مـــن 4 صــفــحــات مــتــفــرقــات، وكــل 
صــفــحــة يــتــم تــوزيــعــهــا عــلــى حـــدة عــلــى الــطــاب، 
فــيــقــوم الــطــالــب بــنــفــســه بــتــرتــيــبــهــا مـــن 1 إلــــى 4، 
مــع قلة المراقبين فــي الــقــاعــات، حيث كثير من 
الـــقـــاعـــات لـــم يـــتـــواجـــد فــيــهــا إلا مـــراقـــبـــان وربــمــا 
مراقب واحد، وبذلك تم هدر الكثير من الوقت 
بسبب آلية توزيع الأوراق وإلــقــاء التوجيهات 
فقط لا غير، وهو وقت محسوب على الطالب 
ومن وقته الامتحاني، الــذي لا يمكن تعويضه 

بحسب التعليمات الامتحانية!
ــلـــــى هـــــــذا الــــنــــحــــو مـــــن الاســــتــــهــــتــــار الـــرســـمـــي  ــ وعـ
ــــطـــــاب وإلـــــقـــــاء الـــمـــســـؤولـــيـــة عــلــى  بــمــســتــقــبــل الـ

تستمر معاناة أهالي البوكمال من مشكلة عدم ترحيل 
القمامة من شوارعها وأحيائها، حتى وصلت إلى أكوام 

متناثرة ومنتشرة تستقطب الحشرات والقوارض وتنشر 
الروائح الكريهة كبؤر لنشر الأمراض!

تحاول وزارة التربية كالمعتاد، أن تظهر بمظهر المُطور والمبدع، وهذا العام 
مليء بتلك الإبداعات، وآخرها، قرار أتمتة امتحان مادة الجغرافيا للشهادة 

الثانوية في الفرع الأدبي!

ــــاء الــمــراكــز والــمــراقــبــيــن والـــطـــاب، تــحــصــد وزارة  رؤسـ
الــتــربــيــة الــكــثــيــر مـــن الــثــنــاء والــشــكــر عــلــى هـــذه الــخــطــوة 

التطويرية، فيما يحصد الطلاب مزيداً من التفشيل!
ــــدة كـــــــان مـــــن الـــمـــمـــكـــن أن  ــديـ ــ ــــجـ فـــمـــثـــل هـــــــذه الــــخــــطــــوة الـ
تــؤتــي ثــمــارهــا الــمــفــتــرضــة لـــو وجــــدت الـــظـــروف والآلــيــة 
والــتــخــطــيــط الــمــنــاســب لـــهـــا، وبــشــكــل مــســبــق مـــع الــوقــت 
الــكــافــي مــن أجـــل تنفيذها بــمــا يحقق الــغــايــة مــنــهــا، بعيداً 
عن الغايات التجميلية الإعلامية للواقع التعليمي، والذي 

تظهر وكأنها هي غاية بحد ذاته!
بكل اختصار، يمكن القول: إنه لا يمكن للتربية والتعليم 
أن ينهضا من واقعهما المزري دون سياسات تعليمية 
صحيحة، أمـــا فــي ظــل هـــذه الــســيــاســات التخريبية، لكن 
الملمعة إعــامــيــاً، فــســوف يــحــصــد قــطــاع التعليم الــمــزيــد 
من التردي والفشل الكامل، وطبعاً على حساب جهود 
الــتــي تذهب  الــطــاب ومستقبلهم وطموحاتهم وآمــالــهــم 

أدراج الرياح!

والــمــطــالــبــة بــتــأمــيــنــهــا قـــديـــم أيــــضــــاً، وبــهــذا 
الــصــدد تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن قــاســيــون 
ســبــق أن ســلــطــت الــضــوء عــلــى المشكلة، 
وذلـــــــــك فـــــي شــــهــــر آذار الــــمــــاضــــي بــــمــــادة 
ــمــــال بــا  ــبــــوكــ ــة الــ ــديــ ــلــ ــــوان: »بــ ــنــ ــ حـــمـــلـــت عــ

آليات.. أي بلا مهام!«.
ومما ورد فيها: »يبدو الإجــراء المتمثل 
باستئجار جـــرارات مع مقطوراتها لنقل 
الــقــمــامــة مــن الــمــديــنــة هــو أفــضــل مــا يمكن 
ــلــــى ســـــــوء هــــذه  تـــقـــديـــمـــه مـــــن الــــبــــلــــديــــة، عــ
الــخــدمــة! أمــا الأســـوأ، فهو قلة عــدد عمال 
الـــنـــظـــافـــة فــــي الـــمـــديـــنـــة، الــــذيــــن يـــعـــجـــزون 
عــن الــقــيــام بمهمة جــمــع ولـــم الــقــمــامــة في 
كـــل الــمــديــنــة بــشــوارعــهــا وحـــاراتـــهـــا! فــأمــر 
الــتــعــاقــد مـــع عــمــال تــنــظــيــفــات يــحــتــاج إلــى 
عــن  ــيـــة،  ــلـ الـــمـــحـ الإدارة  وزارة  ــقــــة  مــــوافــ
طــريــق المحافظة طــبــعــاً، وهـــذا بحد ذاتــه 
للحل، خاصة  قابلة  غير  مشكلة عويصة 

مع الأجور الهزيلة!«.
على ذلك، فإن المشكلة القديمة المتجددة 

ــبـــة بـــحـــلـــولـــهـــا الـــســـريـــعـــة  ــالـ أصـــبـــحـــت الـــمـــطـ
والعاجلة أكثر إلحاحاً مما سبق بأشواط، 
الــحــرارة المرتفعة  ليس بسبب درجـــات 
وتــفــســخ الــقــمــامــة وروائـــحـــهـــا وأمـــراضـــهـــا 
فقط، بل بسبب تزايد هذه القمامة يوماً 
بعد آخر كمّاً، وتزايد انتثارها وانتشارها 
مــســاحــة، مــا يـــؤدي إلـــى مــزيــد مــن العجز 
في تجميعها وترحيلها بحسب الإمكانات 

المحدودة للبلدية!
لنعيد توجيه الكرة مــجــدداً إلــى محافظة 
الإدارة  وإلـــــــــــى وزارتـــــــــــــــي  الـــــــــــــــزور،  ديـــــــــر 
الــمــحــلــيــة والــبــيــئــة، كــي يــتــم الــتــجــاوب مع 
الــحــد الأدنـــى بما يخص القمامة  مطالب 
وتــرحــيــلــهــا بــأســرع وقـــت، مــع الاســتــمــرار 
بهذه المهمة طبعاً، وذلك لا يمكن أن يتم 
ــيــــات الــمــخــصــصــة  دون تــأمــيــن بــعــض الآلــ
لــهــذه الــغــايــة، مــع تــأمــيــن أعــــداد كــافــيــة من 

العاملين لتنفيذ هذه المهمة طبعاً!
الـــــــــــــزور- وزارة  ــــم مــــحــــافــــظــــة ديـــــــر  ــــرسـ بـ

الإدارة المحلية.
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ــــدول الـــســـابـــق،  ــــجــ ــانــــات الــ ــيــ يـــتـــضـــح مـــــن خــــــال بــ
ــداد وتـــيـــرة  ــتــ الـــعـــاقـــة الــعــكــســيــة الـــتـــي تـــربـــط اشــ
ــفـــاق  الأزمـــــــة وتــــداعــــيــــات الــــحــــرب مــــع نــســبــة الإنـ

الاستثماري!
فمع كل عام خلال سنوات الحرب وحتى الآن 
ــاريـــة تــنــخــفــض  ــمـ ــثـ ــتـ كــــانــــت حـــصـــة الـــنـــفـــقـــات الاسـ
أكــثــر مـــن الـــعـــام الـــســـابـــق، عــلــى الــعــكــس مــمــا هو 

مفترض!
فبعد أن كــانــت نسبة الإنــفــاق الاستثماري 
تشكل 46% مــن إجــمــالــي الــمــوازنــة فــي عــام 
2011 بحسب بيانات المجموعة الإحصائية، 
أصبحت في الموازنة المعتمدة لعام 2023 
تـــشـــكـــل مـــــا لا يــــزيــــد عـــــن 18% وعـــلـــيـــه فـــإن 
الــمــعــدل الــوســطــي لتغير هــذه النسبة يقدر 

بحوالي 7% بالسالب سنوياً، على العكس 
مــمــا هـــو مــفــتــرض مـــن دور لـــلـــمـــوازنـــة بما 
يخص معدلات التنمية والنمو المنشودة، 
وخاصة في ظل استمرار تداعيات الحرب 
والأزمة، هذا بحال كان هذا المنشود منها 

فعلًا؟!
وما يسجل خلال هذه السنين أيضاً هو تعاظم 
ــــار أصــــحــــاب  ــبـ ــ ــلــــة مـــــن كـ ــقــ دور ونـــــفـــــوذ قـــــــوى الــ
الأرباح الذين تمكنوا عملياً من السيطرة الكلية 
ــبــــاد،  ــــادي فـــــي الــ ــتـــــصـ ــ عـــلـــى مـــجـــمـــل الـــــواقـــــع الاقـ
مستفيدين مــن تــداعــيــات الــحــرب والأزمـــــة، بما 
في ذلك ذرائع العقوبات والحصار، ومن جملة 
السياسات الليبرالية المنحازة لمصلحتهم على 

طول الخط!

	ǧمعين بدر الدين

فمن المعلوم أن النفقات العامة للدول تتكون 
الـــنـــفـــقـــات  مـــــن عـــنـــصـــريـــن أســــاســــيــــيــــن، الأول 
ــاريـــة  ــمـ ــثـ ــتـ الـــــجـــــاريـــــة، والــــثــــانــــي الـــنـــفـــقـــات الاسـ
العادية،  غير  والنفقات  الــعــاديــة  النفقات  )أو 
أو الـــنـــفـــقـــات الـــعـــاديـــة والـــنـــفـــقـــات الإنـــمـــائـــيـــة(. 
وتــخــص الــنــفــقــات الــجــاريــة كــل الــنــفــقــات التي 
تـــتـــكـــرر بــشــكــل دوري، وهـــــي فــــي الـــغـــالـــب لا 
ــــؤدي إلـــــى زيـــــــادة فــــي الـــنـــاتـــج الــــعــــام بــشــكــل  تــ
مـــبـــاشـــر مـــثـــل )الـــــرواتـــــب والأجـــــــــور، الــنــفــقــات 
التحويلية، الـــديـــون، الــنــفــقــات الإداريــــــة(، في 
حين أن النفقات الاستثمارية غالباً ما يكون 
الــهــدف منها هــو زيـــادة الأصـــول الرأسمالية 
ـــــى زيــــــــــادة فــي  ــالــــي تــــــــؤدي إلــ ــتــ ــالــ ــــة، وبــ ــــدولـ ــلـ ــ لـ
الــنــاتــج الـــعـــام بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر 

مثل )استثمارات زراعية أو صناعية، إعادة 
الإعــــمــــار، مـــشـــاريـــع خـــدمـــيـــة، إلــــــخ(. وتــخــتــلــف 
طريقة توزيع النفقات العامة بين استثماري 
وجــــاري عــلــى صعيد الـــدولـــة، تــبــعــاً لاخــتــاف 
واقـــعـــهـــا وظـــروفـــهـــا الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، والأهــداف التنموية ومعدلات 

النمو المنشودة منها.
فــــــمــــــاذا عــــــن واقــــــــــع تــــــوزيــــــع هــــــــذه الــــنــــفــــقــــات فــي 
موازناتنا السنوية، وأيــة أهــداف تنموية يمكن 

تحقيقها من خلالها، ولمصلحة من؟!

الواقع من أرقام الموازنة العامة!
فيما يلي جدول تركيب الموازنة العامة للدولة 
بين أعــوام 1980-2010 الذي يرصد متغيرات 
ــبـــة الـــنـــفـــقـــات  الــــتــــبــــايــــن كـــــل 5 ســـــنـــــوات بــــيــــن نـــسـ

الجارية والإنمائية فيها:

من الواضح أن مسيرة النسبة والتناسب بين 
الـــنـــفـــقـــات الــــجــــاريــــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة هــــي لــصــالــح 
النفقات الجارية منذ عام 1980، حيث توزعت 
الــمــوازنــة العامة للدولة فــي ذاك الــعــام مناصفةً 
بين الإنفاق الجاري والاستثماري، ثم أصبحت 
حصة الإنــفــاق الاستثماري بعد ذلــك الــعــام أقل 
من حصة الإنفاق الجاري بنسب متفاوتة تباعاً!

فــنــســبــة الــنــفــقــات الاســتــثــمــاريــة انــخــفــضــت خــال 
الــســنــوات 1980-2000 بــمــعــدل وســطــي يــقــدر 
بحوالي )0.3%(، وبسنوات ما قبل الحرب، أي 
مــن عـــام 2000 وحــتــى عـــام 2010 فـــإن المعدل 
الوسطي لانخفاض نسبة النفقات الاستثمارية 

يقدر بحوالي )%0.7(.
مــــع تــســجــيــل فـــــــارق نــــوعــــي واضـــــــح بــانــخــفــاض 

ــتـــثـــمـــاري فــــي عـــامـــي 1990  نـــســـب الإنــــفــــاق الاسـ
السياسات  ارتــبــاطــاً بمنعطفات  و2005، وذلـــك 

الاقتصادية المطبقة في تلك الأعوام!
فقانون الاستثمار رقم 10 صدر في عام 1990 
ــــان عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار الــــخــــاص،  ــــرهـ مــــع تــــزايــــد الـ
وكــــعــــتــــبــــة تـــــوضـــــح تــــــزايــــــد حــــجــــم ونــــــفــــــوذ قــــوى 
أصــحــاب الأربــــاح، مــع تسجيل انــزيــاح وتراجع 
لــدور الدولة الاقتصادي الاجتماعي في حينه، 
وفـــي عـــام 2005 مــع تبني الــنــمــوذج الليبرالي 
انــفــتــاحــاً وتـــحـــريـــراً، وتـــســـارع تــراجــع وانــحــســار 

دور الدولة، مع رجحان لكفة مصالح أصحاب 
الأربــــــــاح عـــلـــى حـــســـاب مـــصـــالـــح بــقــيــة الـــشـــرائـــح 
الاجتماعية، ومصلحة الاقتصاد الوطني، كعتبة 
جــديــدة وكــبــيــرة، تــوضــح مــا وصــلــت إلــيــه قــوى 

أصحاب الأرباح من نفوذ!
هــــــذا فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــــواقـــــع بـــــأرقـــــام الــــمــــوازنــــات 
السنوية قبل سنوات الحرب، فماذا عن أرقــام 

الموازنات خلال سني الحرب وحتى الآن؟
الجدول التالي فيه بعض التوضيحات الرقمية 

من عام 2012 حتى عام 2023:

أرقام الموازنة العامة... تعبير عن تراجع 

على اعتبار أن لغة الأرقام فيها قول الفصل عادة، بعيداً عن التصريحات والخطب العصماء، الرسمية وغير 
الرسمية، سنقف فيما يلي عند بعضها بما يخص توزيع الإنفاق بين الجاري والاستثماري في الموازنات 

السنوية، وذلك استناداً إلى الأرقام والبيانات الرسمية، وخاصة الواردة في المجموعة الإحصائية الصادرة 
مؤخراً عن المكتب المركزي للإحصاء عن عام 2022.

مع كل عام خلال 
سنوات الحرب وحتى 

الآن كانت حصة 
النفقات الاستثمارية 

تنخفض أكثر من 
العام السابق على 

العكس مما هو 
مفترض!

تركيب الموازنة العامة للدولة من عام 1980 حتى عام 2010

حجم النفقات العامة العام
بالموازنة بآلاف الليرات

نسبة النفقات 
الجارية

نسبة النفقات 
الإنمائية

198028903000%50%50
198542984208%55%45
199061875000%61%39
1995162040000%54%46
2000275400000%52%48
2005460000000%61%39
2010754000000%57%43

حجم النفقات العامة العام
بالموازنة بآلاف الليرات

نسبة النفقات 
الجارية

نسبة النفقات 
الإنمائية

20121,326,550,000%72%28
20131,383,000,000%80%20
20141,390,000,000%73%27
20151,554,000,000%74%26
20161,980,000,000%74%26
20172,660,000,000%75%25
20183,187,000,000%74%26
20193,882,000,000%72%28
20204,000,000,000%67.5%32.5
20218,500,000,00082.35%17.6%
202213,500,000,000%85%15
202316,550,000,000%82%18
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بـــعـــد تـــحـــويـــل الـــقـــيـــم الاســـمـــيـــة إلـــــى قــيــمــهــا الــحــقــيــقــيــة 
بالاستناد إلى سعر الصرف الرسمي، يتضح حجم 
الانــخــفــاض الــهــائــل فــي الــمــوازنــة الــعــامــة بشكل عــام، 

والإنفاق الاستثماري بشكل خاص!
فمعدل الانخفاض التراكمي الوسطي يقدر بحوالي 
10.5% خـــال الــفــتــرة الــمــذكــورة أعــــاه، مــا يعني أن 
الإنفاق الاستثماري ينخفض سنة بعد سنة بنسبة 

10.5% وسطياً!
وبــــهــــذا الــــصــــدد تــــجــــدر الـــمـــاحـــظـــة أيــــضــــاً أن الــقــيــمــة 
ــنـــمـــوذج ســـعـــر صـــــرف الــمــصــرف  الــحــقــيــقــيــة )وفــــقــــاً لـ
الـــمـــركـــزي( هـــي قــيــمــة لــيــســت حــقــيــقــيــة فـــعـــاً، فسعر 
الــصــرف الــرســمــي يختلف عــن ســعــر صـــرف الــســوق 
الـــمـــوازي )الــحــقــيــقــي نــســبــيــاً(، الــــذي تــعــمــل بموجبه 

مجمل الأنشطة الاقتصادية في البلاد!
فسعر الصرف بالسوق الموازي كان مرتفعاً بمقدار 
الــضــعــف أو الــضــعــفــيــن عـــن ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي 
فــي بــعــض الــســنــوات أعــــاه، والـــفـــارق النسبي كبير 
ومستمر بينهما، ما يعني أن حجم انخفاض الإنفاق 
الاستثماري الحقيقي هو أكثر مما تم حسابه أعلاه 

بأضعاف أيضاً!
مــاحــظــة أخــــرى يــجــدر الــتــوقــف عــنــدهــا أيـــضـــاً وهــي 
أن مخصصات الإنفاق الاستثماري السنوي لا يتم 
صرفها كاملة بالضرورة، هذا إذا تم الصرف الجزئي 
منها للغاية المخصصة لها أصلًا ولم يتم التعدي على 

بعضها نهباً وفساداً!

العلاقة بين الإنفاق الاستثماري والناتج 
القومي والبطالة!

ــفـــاق الاســتــثــمــاري فـــي عــــدة نــــواحٍ،  تــبــرز أهــمــيــة الإنـ
أهمها زيادة الموجودات الرأسمالية والاستثمارية 
للدولة، وبالتالي زيادة الناتج القومي، ما يعني في 
ــادة فـــرص الــعــمــل وتــخــفــيــض نسب  أحـــد جــوانــبــه زيــ
البطالة، الأمــر الــذي يــؤدي بالضرورة إلــى تحسين 
مـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن ورفـــــــع مــســتــويــات 

التنمية. 
فـــــــزيـــــــادة نــــســــبــــة الــــبــــطــــالــــة تـــــفـــــرض زيـــــــــــادة الإنـــــفـــــاق 
الاســـتـــثـــمـــاري، وانـــخـــفـــاض الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي يــفــرض 
ــــاري، وتـــبـــعـــات  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــاق الاسـ ــفــ ــ ضـــــــــرورة زيـــــــــادة الإنــ
ــادة الإنــفــاق  ــ الـــحـــرب ونــتــائــجــهــا الــكــارثــيــة تــفــرض زيـ
الاستثماري، وإعـــادة الإعــمــار وإعـــادة تأهيل البنى 

التحتية تفرض زيادة الإنفاق الاستثماري!
وكل ما سبق هو جزء من ضرورات زيادة الإنفاق 
الاســتــثــمــاري الـــذي كـــان مــن الــمــفــتــرض أن تــأخــذ به 
الحكومات من خلال أرقام موازناتها على أقل تقدير!
ومن أجل محاولة تفسير سلوك ورؤية الحكومات 
المتعاقبة في هذا السياق، وهو ما لا يمكن تفسيره، 
نــوضــح فيما يــأتــي بــيــانــات الــبــطــالــة والــنــاتــج القومي 

خلال السنوات المدروسة أعلاه:

دور الدولة وتعاظم نفوذ قوى أصحاب الأرباح!

ما يسجل خلال 
هذه السنين هو 

تعاظم دور ونفوذ 
قوى القلة من كبار 
أصحاب الأرباح الذين 

تمكنوا عملياً من 
السيطرة الكلية 

على مجمل الواقع 
الاقتصادي في 

البلاد!

 القيمة الحقيقية لحجم الإنفاق الاستثماري بالاستناد إلى 
متوسط سعر الصرف الرسمي )2011 سنة الأساس(

العام
حجم الإنفاق الاستثماري 

بالقيمة الاسمية )بالليرة 
السورية(

متوسط 
سعر الصرف 

الرسمي

حجم الإنفاق 
الاستثماري بالقيمة 
الحقيقية )بالدولار(

معدل 
التغير

سنة 2011380,000,00048.37,867,495
الأساس

2012375,000,00064.65,804,954%26.2-
2013275,000,000108.72,529,899%67.8-
2014380,000,000154.12,465,931%68.7-
2015410,000,0002371,729,958%78.0-
2016510,000,000460.31,107,973%85.9-
2017678,000,000492.61,376,370%82.5-
2018825,000,000436.51,890,034%76.0-
20191,100,000,000436.52,520,046%68.0-
20201,300,000,000879.71,477,777%81.2-
20211,500,000,00012561,194,268%84.8-
20222,000,000,0002500800,000%89.8-
20233,000,000,0003030990,099%87.4-

يــتــبــيــن مـــن الـــجـــدول أعــــاه أن مــعــدل انــخــفــاض 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الــســنــوي يــبــلــغ بــشــكــل متوسط 
81.4%، ومــعــدل انخفاض الإنــفــاق الاستثماري 
ــتـــرة الــــمــــذكــــورة،  ــفـ ــاً 77% خـــــال الـ ــيـ يــبــلــغ وســـطـ
ولــعــل مـــعـــدلات الــبــطــالــة بــحــســب الــنــســب أعـــاه، 
بــالإضــافــة إلـــى ارتــبــاطــهــا الــعــضــوي بمخصصات 
الإنفاق الاستثماري والناتج المحلي، لها علاقة 
بموجات الهجرة والــهــرب خـــارج الــبــاد أيــضــاً، 

ولأسباب اقتصادية معيشية بشكل رئيسي!

النموذج المشوه والمزيد من التشوه!
لعل ما سبق يوضح أهمية الإنفاق الاستثماري 
ــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــؤشـ ــمـ ــ فـــيـــمـــا يـــخـــص مـــعـــظـــم الـ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة وحـــتـــى الــســيــاســيــة، ولـــكـــن يجب 
الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار الأهــمــيــة الــبــالــغــة لــإنــفــاق 
الــجــاري أيــضــاً، وعلى وجــه الخصوص الأجــور 
والـــرواتـــب والــدعــم الاجــتــمــاعــي، لــمــا لــه مــن آثــار 

اجتماعية غاية في الأهمية!
ولعل ما يمكن استنتاجه بداية أن مجمل الأرقام 
أعــاه هي تعبير مكثف عن أحــد أوجــه التشوه 
في بنية الاقتصاد السوري، فلو كان الانخفاض 
المستمر في الإنــفــاق الاستثماري على حساب 
زيادة الجاري قد أعطى نتائج ايجابية ملموسة 
تــنــعــكــس بــــالــــضــــرورة عـــلـــى مــعــيــشــة الـــســـوريـــيـــن 
لــكــان الأمــــر مـــبـــرراً ولـــو بــشــكــل جــزئــي ونــســبــي، 
ولكن التشوه في الأمر أنه مع الزيادة الاسمية 
ــــإن  فـ أخـــــــــــــرى،  ــــة وراء  ــنـ ــ الــــــجــــــاريــــــة سـ ــقــــات  ــفــ ــنــ ــلــ لــ
ســـيـــاســـات رفــــع الـــدعـــم وارتــــفــــاع الأســــعــــار آخـــذة 
بــالاســتــمــرار دون تــوقــف، نــاهــيــك عــن سياسات 
تــجــمــيــد الــــرواتــــب والأجــــــور الـــتـــي مـــا زال حــدهــا 

الأدنى لا يتجاوز 92,970 ليرة فقط لا غير!
فــالأرقــام أعـــاه تــوضــح تــراجــع إمــكــانــات الــدولــة 
المالية، والتي تعني تراجع في قدرة وإمكانات 
الــــدولــــة نــفــســهــا عــلــى تـــأديـــة مــهــامــهــا وواجــبــاتــهــا 

وانــســحــابــهــا مـــن بــعــضــهــا تــبــاعــاً، تــــارة مـــن خــال 
تخفيض الإنـــفـــاق الــعــام والاســتــثــمــاري خــاصــة، 
ــــم الـــخـــصـــخـــصـــة الــــمــــبــــاشــــرة وغـــيـــر  ــــاسـ وتـــــــــــارة بـ
الــمــبــاشــرة، والــنــتــيــجــة هـــي تــســجــيــل الــمــزيــد من 
ــــة ومـــهـــامـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــدولـ ــتــــراجــــع لـــــــدور الـ الــ
الاجــتــمــاعــيــة، وصـــولًا إلــى الــتــراجــع الاقــتــصــادي 
العام، وبالتالي المزيد من الأزمات الاقتصادية 
ــيـــم وتـــعـــمـــيـــق  ــمـ ــعـ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والـــــمـــــزيـــــد مــــــن تـ
ــــكـــــوارث الإنـــســـانـــيـــة، فــــي مـــســـيـــرة انــــحــــدار مــن  الـ
ــار الاقـــتـــصـــادي  ــيـ ــهـ ــــاع أعـــمـــق مــــن الانـ ــــاع إلـــــى قـ قـ

والاجتماعي والسياسي!
ــار الــــــخــــــاص مــطــلــع  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــعــــويــــل عــــلــــى الاسـ ــتــ ــالــ فــ
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، ولــبــرلــة الاقــتــصــاد 
بشكل ظــالــم ومــشــوه منتصف العقد الأول من 
الألفية الحالية، لم تؤدِّ إلا إلى الكوارث والأزمات 
والمزيد منها، بما في ذلك تفجر الأزمة في عام 
ــــة لــتــزيــد من  2011، لــتــأتــي ســنــي الــحــرب والأزمـ
المآسي والكوارث التي كرستها كل السياسات 
الــلــيــبــرالــيــة الـــمـــشـــوهـــة، لــمــصــلــحــة كـــبـــار أصــحــاب 
الأرباح الذين تغولوا نفوذاً وفساداً، بالضد من 
مصلحة الغالبية الــمــفــقــرة مــن أصــحــاب الأجـــور 

والمصلحة الوطنية!
فمع الاستمرار بهذا النهج الاقتصادي العام من 
الطبيعي أن تكون معدلات البطالة بتزايد، مع 
المحلي،  الناتج  تــراجــع مستمر بحجم  تسجيل 
والأكثر طبيعية ألا يكون هناك لا معدلات نمو 
ولا أهــداف تنموية منشودة، مع تقليص دور 
الـــدولـــة وتــقــويــضــه تــبــاعــاً، أي تــكــريــس الــتــشــوه 

بشكل أوسع وأعمق!
وجـــوابـــاً مــخــتــصــراً لــمــن يــســأل هـــل مـــن حــلــول؟ 
يمكن القول إنــه لا حل إلا من خــال إنهاء هذا 
النهج الاقتصادي المدمر، أي إنهاء السياسات 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــشـــوهـــة والـــمـــتـــوحـــشـــة بــحــوامــلــهــا 

والمستفيدين منها!

معدل العام
البطالة

الناتج القومي 
بالدولار

معدل التغير 
في الناتج 

القومي

حجم الإنفاق 
الاستثماري 

بالدولار

معدل انخفاض 
الانفاق 

الاستثماري
سنة الأساس7,867,495سنة الأساس2011%14.930,664,368,530
2012--------------------
2013%40.87,402,612,695%75.86-2,529,899%67.8-
2014%44.34,618,825,438%84.94-2,465,931%68.7-
2015%48.32,840,945,148%90.74-1,729,958%78.0-
2016%36.11,425,150,988%95.35-1,107,973%85.9-
2017%32.61,309,175,802%95.73-1,376,370%82.5-
2018%30.31,479,686,140%95.17-1,890,034%76.0-
2019%31.21,496,584,192%95.12-2,520,046%68.0-
2020%20.9742,168,921%97.58-1,477,777%81.2-
2021%21.9525,454,618%98.29-1,194,268%84.8-

القيمة الاسمية والقيمة الحقيقية!
إظهار الموازنات بالقيم الحقيقية يعتبر أمراً في 
غاية الأهمية، خاصة في ظل الارتــفــاع الشديد 
لمعدلات التضخم السنوي، وذلك لأن التضخم 
يــشــوه الــقــيــم الاقــتــصــاديــة، فــهــو يــبــرزهــا بحجم 

أكبر مما هي عليه في الواقع!
ــيـــم الــحــقــيــقــيــة  ــقـ ــنــــاء عـــلـــيـــه لا بــــد مــــن مـــعـــرفـــة الـ بــ
ــام، وقـــيـــم  ــ ــعــ ــ ــامــــة بـــشـــكـــلـــهـــا الــ ــعــ ــة الــ ــ ــــوازنـ ــمـ ــ لـــقـــيـــم الـ
الإنــفــاق الاســتــثــمــاري بشكل خـــاص، وذلـــك كي 
يساعد على فهم تــوجــهــات الــدولــة فيما يخص 
الإنــفــاق الاســتــثــمــاري، الـــذي مــن الــمــفــتــرض أن 
الحرب  أضــعــافــاً مضاعفة بسبب  أهميته  ترتفع 

والأزمات!
فـــمـــن الـــبـــدهـــي فــــي ظــــل الــــحــــرب الـــقـــاســـيـــة الــتــي 
ــــن تـــداعـــيـــاتـــهـــا  عــــانــــت وتـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الــــبــــاد ومــ

وســلــبــيــاتــهــا – تــلــك الـــحـــرب مــتــعــددة الأشـــكـــال، 
ســـواء اقــتــصــاديــة أو ســيــاســيــة أو عــســكــريــة أو 
ـــة الإنــــفــــاق الـــعـــام بشكل  أمـــنـــيـــة– أن تــتــم دراســـ
ينسجم وهـــذا الــواقــع الــمــؤســف عبر الــمــوازنــة 
ــــاري والاســــتــــثــــمــــاري بــالــحــد  ــــجـ ــــاق الـ ــفـ ــ بـــيـــن الإنـ
الأدنـــــى، وبــمــا يــلــبــي ويــســاعــد عــلــى تقليل آثــار 
ــــحـــــرب عـــلـــى الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــســـــوري افــــتــــراضــــاً،  الـ
وبالتالي رفع نسب الإنفاق الاستثماري بدلًا 

من تخفيضه!
لـــذلـــك لا بـــد مـــن حـــســـاب الــقــيــم الــحــقــيــقــيــة حتى 
يتسنى لنا فهم الأمور كما هي، وذلك من خلال 
إعــــــــادة حـــســـاب أرقــــــــام الــــمــــوازنــــة بـــعـــد حــســابــهــا 
بـــالـــدولار اســتــنــاداً إلـــى ســعــر الــصــرف الــرســمــي 
كــمــعــيــار يــمــكــن الاســـتـــنـــاد إلــيــه فـــي ذلــــك، والــــذي 

يوضحه الجدول التالي:
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بــــــــــســــــــــبــــــــــب الـــــــــــــتـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــرات فــــــــــــــــي الـــــــــــوضـــــــــــع 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي، يـــتـــم إغــــــاق طـــــرق الــنــقــل 
اللوجستية  الــطــرق  لــذلــك تــصــبــح  الــقــديــمــة، 
الــــجــــديــــدة أكـــثـــر أهـــمـــيـــة. ومــــركــــز الـــتـــجـــارة 
ــــد مــن  الـــدولـــيـــة »شـــمـــال جـــنـــوب« هـــو واحـ

الجديدة.  الطرق  هذه 
في  الدولية  السياسة  مستجدات  ساهمت 
أن يــصــبــح دوران الــبــضــائــع فــي مــنــطــقــتــي 
الـــبـــحـــر الأســــــود وآزوف والـــبـــلـــطـــيـــق آخـــذ 
ــــع مــمــاثــل  ــفــــاض. ويــــاحــــظ وضـ فــــي الانــــخــ
ــــذه الـــمـــنـــاطـــق عـــلـــى الـــــطـــــرق الـــبـــريـــة  فـــــي هــ
والــــســــكــــك الــــحــــديــــديــــة. وهــــــــذا هـــــو الـــســـبـــب 
فـــي أن هــنــاك إعــــادة تــوجــه روســـيـــة نــحــو 
أسواق شرق آسيا، بما في ذلك من خلال 

الدولية »شمال جنوب«. التجارة  مركز 

وساق قدم  على   العمل 
الربط لتعزيز   

مـــن أجــــل الــتــشــغــيــل الـــفـــعّـــال والــــدائــــم لــمــمــر 
النقل هذا، من الضروري تنظيم محطات 
ــــن الـــمـــشـــغـــلـــيـــن،  كـــبـــيـــرة وشـــبـــكـــة واحــــــــدة مـ
أي أولًا وقــبــل كــل شـــيء، مــن الــضــروري 
تــحــديــث الـــمـــوانـــئ الـــمـــوجـــودة بــالــفــعــل فــي 
ــــروع. ومــــن  ــــشـ ــمـ ــ ــــي الـ الــــــــدول الــــمــــشــــاركــــة فـ

الروسي  قلعة  محج  ميناء  أن  المفترض، 
ســيــصــبــح عـــنـــصـــراً يـــربـــط جـــنـــوب روســـيـــا 
ــــع دول آســــيــــا الــــوســــطــــى عــــبــــر الــــقــــوقــــاز  مـ
وإيــران. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، لــدى روسيا 
خــطــة لــبــنــاء مــحــطــة لــلــحــبــوب الـــتـــي يــمــكــن 
أن تــصــبــح نــقــطــة إعـــــادة شـــحـــن إلــــى دول 

أفريقيا. وشمال  المتوسط  شرق 
فـــي هـــذا الـــصـــدد، يــخــضــع مــيــنــاء أولـــيـــا فــي 
مــنــطــقــة أســتــراخــان أيــضــاً لإعـــادة الــهــيــكــلــة. 
وفــي أيـــار 2022، تــم اتــخــاذ قـــرار بــإنــشــاء 

فيها. خاصة  اقتصادية  منطقة 
ــنـــاء  فـــــي هــــــذه الــــمــــنــــطــــقــــة، مـــــن الـــمـــخـــطـــط بـ
ــقــــل الــــبــــضــــائــــع  ــنــ مــــحــــطــــة بــــحــــريــــة حــــديــــثــــة لــ
تعتبر  حيث  قزوين.  بحر  عبر  والحبوب 
ــتــــراخــــان ومـــحـــج قـــلـــعـــة وأولـــيـــا  مــــوانــــئ أســ
ــيــــا  ــــارة بــــيــــن روســ ــــجـ ــتـ ــ ــــرار الـ ــقـ ــ ــتـ ــ مـــهـــمـــة لاسـ

وتركمانستان. وإيران 
ــــذا الـــمـــمـــر،  ــــول هـ ولـــتـــكـــثـــيـــف الـــنـــقـــل عـــلـــى طـ
أعدت مذكرة تفاهم بين الدول المشاركة 
فـــــــي مــــــجــــــال الــــــعــــــبــــــور والـــــــنـــــــقـــــــل. فـــــــي عـــــام 
2022، وقــعــت روســيــا مــذكــرات مــع إيــران 
وتــــركــــمــــانــــســــتــــان، وبـــــعـــــد ذلـــــــك مــــــع إيـــــــران 
وأذربـــيـــجـــان. والــمــفــاوضــات جــاريــة حــالــيــاً 
ــاعــــد هـــــــذه الاتــــفــــاقــــات  ــتــــســ مـــــع الــــهــــنــــد. وســ
عــلــى الــتــغــلــب عــلــى الــخــافــات فــي الــمــســائــل 
الــقــانــونــيــة بــشــأن مــركــز الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 

:2 مركز التجارة الدولية »شمال - جنوب« 

في العدد الماضي، تحدثنا عن الممهدات التي أدت إلى التأسيس لفكرة مشروع 
مركز التجارة الدولية »شمال - جنوب«، وكيف أن العقوبات الغربية المفروضة 

على روسيا والدول الرافضة للهيمنة الأمريكية قد سرّعت فعلياً من سعي هذه 
الدول لإيجاد البدائل عموماً، بما في ذلك البدائل المرتبطة بممرات النقل، وتحدثنا 

كذلك عن الاتجاهات الواضحة لتطوير مركز التجارة الدولية »شمال - جنوب«. 
في هذا العدد، نستكمل حديثنا ونسلط الضوء على تأثير الوضع الجيوسياسي 

على هذا المشروع، وعن الآفاق اللاحقة المتوقعة للمشروع بما في ذلك الصعوبات 
المرتبطة به.

والجنوب.  الشمال  بين 

أهمية  ترفع  الغربية  العقوبات 
دولياً البديلة  الطرق 

الـــمـــحـــطـــات  ــيــــث أن  ــــم، حــ ــــخـ الـــــمـــــشـــــروع ضـ
الـــــجـــــديـــــدة عــــلــــى الأراضــــــــــــي الـــــروســـــيـــــة لـــن 
استقبال شحنات  فقط على  قادرة  تكون 
جديدة من دول أخرى، ولكن أيضاً على 
الطرق  على طول  المحلية  السلع  تصدير 
الـــبـــريـــة. وتـــعـــمـــل إيــــــران أيــــضــــاً عـــلـــى نــظــام 
مـــمـــاثـــل: حـــيـــث مــــن الـــمـــخـــطـــط بــــنــــاء مـــركـــز 
أســاســي مــهــمــتــه الــتــركــيــز عــلــى دول شــرق 
الــمــتــوســط، أي أن إيــــران ســتــصــبــح دولـــة 
عـــبـــور رئــيــســيــة لـــلـــطـــرق نـــحـــو أفــغــانــســتــان 

نحو سورية.  غرباً  وباكستان وكذلك 
كــمــا يــفــتــح الــمــشــروع فــرصــاً لــتــركــيــا، الــتــي 
سيكون لديها طرق جديدة لنقل البضائع 
إلـــى كـــل مـــن روســـيـــا وأوروبــــــا. فـــي بــدايــة 
الحديدية  السكك  هيئة  أبــدت   ،2022 عــام 
التحتية  البنية  الروسية اهتماماً بتحسين 
الــشــركــات اختباراً  لبحر قــزويــن، وأجــرت 

الطريق.  اتجاهات  على طول  للبضائع 
فــــي أيــــــار 2023، وبـــعـــد فـــــرض مــجــمــوعــة 
أكثر  المسار  أصبح  العقوبات،  أخرى من 
أهـــمـــيـــة. حــيــث ارتـــفـــعـــت تـــوقـــعـــات مــتــوســط 
اتجاه بحر  للبضائع في  اليومي  التحميل 
قزوين في تموز بمقدار 4.7 مرة مقارنة 
بــالــفــتــرة نــفــســهــا مــن الــعــام الــســابــق. وكــان 
مــعــظــم الـــشـــحـــن لــلــتــصــديــر. كـــمـــا زاد حــجــم 
حــركــة الــمــرور عــبــر مــيــنــاء أولــيــا 4 مــرات. 
وحـــتـــى الآن، تـــم الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى نـــحـــو 30 
اتفاقاً بشأن نقل البضائع على طول ممر 

الدولي.  النقل 
ــأتــــي الـــتـــصـــديـــر الـــرئـــيـــســـي لـــلـــبـــضـــائـــع مــن  يــ
روســـيـــا وجـــزئـــيـــاً مـــن بــيــاروســيــا: الــمــواد 
المنزلية والألياف الاصطناعية  الكيميائية 

الكيماوية  والمنتجات  المجففة  والــفــواكــه 
والـــــــســـــــيـــــــرامـــــــيـــــــك. حــــــيــــــث يـــــســـــبـــــب الــــــوضــــــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــحــــالــــي اهــــتــــمــــامــــاً مــــتــــزايــــداً 
بشكل  الــدول  ممثلو  ويذكره  بالمشروع، 

متزايد.

الجدران..  يبني   الغرب 
تذللها الصاعدة  والقوى 

ــــول عــــــــام 2030  ــلـ ــ ــــحـ ــــع أنــــــــه بـ ــــوقـ ــتـ ــ ــمـ ــ مــــــن الـ
ــــع  ــائـ ــ ــــضـ ــبـ ــ ســـــيـــــتـــــضـــــاعـــــف تــــــقــــــريــــــبــــــاً حــــــجــــــم الـ
الــــروســــيــــة عـــبـــر مــــركــــز الــــتــــجــــارة الـــدولـــيـــة 
»شــمــال جــنــوب«، لــيــرتــفــع مــن 17 إلــى 32 
ــيــــون طـــــــن. وســــيــــجــــري هـــــــذا الارتـــــفـــــاع  ــلــ مــ
بشكل أساسي عبر الطريق الغربي الذي 

أذربيجان. عبر  يمر 
أشـــــــار   ،2022 الأول  تـــــشـــــريـــــن   27 فـــــــي 
ــــر بــــوتــــيــــن،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاديـ الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي فـ
ــاع الــــســــنــــوي الــــــــ19  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاً فـــــي الاجـ ــدثــ ــتــــحــ مــ
لنادي فالداي الدولي للمناقشة، إلى دور 
مـــشـــروع الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب فـــي تــطــويــر 
ــعـــزيـــز دور  الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــروســـيـــة وتـ
ــــدد  ــالــــمــــي، وشـ ــا فـــــي الاقــــتــــصــــاد الــــعــ ــ ــيـ ــ روسـ
عــلــى أنـــه »مــتــأكــد مـــن أن خــطــط الــتــعــاون 
الـــمـــتـــعـــدد الأطـــــــراف بـــشـــأن تــنــفــيــذ مـــمـــرات 
ــعـــديـــد  ــنــــوب والـ ــيـــن الــــشــــمــــال والــــجــ ــقـــل بـ ــنـ الـ
من المشاريع الأخرى في هذا الجزء من 
الــعــالــم هــي بــدايــة حــقــبــة جــديــدة، ومــرحــلــة 

أوراسيا«.  تنمية  في  جديدة 
بدوره، أكد العالم السياسي البيلاروسي، 
أ. دزيــــرمــــان، عــلــى أهــمــيــة مـــركـــز الــتــجــارة 
الـــــدولـــــيـــــة »شــــــمــــــال جــــــنــــــوب« فــــــي تـــطـــويـــر 
الــــعــــاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة والــــســــيــــاســــيــــة فــي 
ــــع يــبــنــي  ــــواقـ ــــرب فــــي الـ ــغـ ــ ــيــــا: »الـ بــــيــــاروســ
ــة، ويــــــــرتــــــــب الــــــحــــــصــــــار،  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ جــــــــــدرانــــــــــاً حـ
ــــى جــــمــــهــــوريــــة  ــلــ ــ ــــط الــــــعــــــقــــــوبــــــات عــ ــغــ ــ ــــضــ ويــ
الممر  يكتسب  لهذا،  وروسيا.  بيلاروسيا 

من أجل التشغيل 
الفعّال والدائم 

لممر النقل هذا، 
من الضروري 

تنظيم محطات 
كبيرة وشبكة 

واحدة من 
المشغلين
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بين الشمال والجنوب الآن أهمية كبيرة 
من حيث الخدمات اللوجستية والمالية«.

والإرادة  موجودة..  التحديات 
أيضاً! موجودة  لحلها 

ــعــــــض الـــــتـــــحـــــديـــــات  ــ يــــــــواجــــــــه الـــــــمـــــــشـــــــروع بــ
ــنــــعــــه مــــــن اســـــتـــــغـــــال الإمـــــكـــــانـــــات  الـــــتـــــي تــــمــ
الــكــامــلــة لــمــمــر الــنــقــل الـــدولـــي. أكــبــرهــا هــو 
في  للنقل  التحتية  البنية  قــدرة  انــخــفــاض 
الــبــلــدان الــمــشــاركــة. ومــع ذلــك، فــإن أهمية 
ــاد، مـــا يــجــعــل  ــ الــمــشــروع آخــــذة فـــي الازديــ
الأوراســي  النقل  إطــار  تعزيز  الممكن  مــن 
ــيـــــن الــــــشــــــرق والـــــغـــــرب  ــ فــــــي الاتـــــجـــــاهـــــيـــــن بـ
ــــال والـــــجـــــنـــــوب، لأن هــــــذا ســيــقــلــل  ــمـ ــ ــــشـ والـ
ــتـــصـــديـــر ويـــســـمـــح لـــلـــبـــلـــدان  مــــن تـــكـــالـــيـــف الـ
كما  الكاملة.  إمكاناتها  بتحقيق  المشاركة 
أن الانتهاء من بناء جزء من سكة حديد 
رشـــت-أســـتـــار فـــي إيــــران ســيــكــون إضــافــة 

للمشروع.  واضحة 
ومــــن الـــمـــهـــم أن تـــأخـــذ الـــبـــلـــدان الــمــشــاركــة 
فــــي الـــمـــشـــروع فــــي الاعـــتـــبـــار الانـــخـــفـــاض 
غــيــر الــمــرغــوب فــيــه فــي حــجــم عــمــل مــركــز 
الــتــجــارة الــدولــيــة بــيــن الــشــمــال والــجــنــوب 
ــقــــل الـــبـــديـــلـــة  ــنــ ــــة بـــــــدء مــــشــــاريــــع الــ ــالـ ــ فـــــي حـ
فــــي زيــــــادة الـــمـــزايـــا الـــتـــنـــافـــســـيـــة. حـــيـــث قــد 
ــارة الـــدولـــيـــة  ــتــــجــ ــأتــــي تــــحــــديــــات مــــركــــز الــ تــ
ــــع الــــــدولــــــي أو  ــــوضــ ــــي الــ ــــن الــــتــــغــــيــــرات فــ مــ
الــتــغــيــيــرات فــي مــوقــف الــبــلــدان الــرئــيــســيــة 
الـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــي الــــــمــــــشــــــروع. ويـــــجـــــب أن 
ــاكـــل  ــاً أن مـــشـ ــ ــــضــ ــــي الاعـــــتـــــبـــــار أيــ يـــــؤخـــــذ فــ
الشمال والجنوب  بين  النقل  تطوير ممر 
لا تــــكــــمــــن فـــــقـــــط فـــــــي الــــــجــــــوانــــــب الـــتـــقـــنـــيـــة 
ــيــــة والـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة، ولــــكــــن  ــتــ ــتــــحــ ــــة الــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والـ
ــكــــري  ــعــــســ أيـــــــضـــــــاً فـــــــي مـــــســـــائـــــل الـــــــوضـــــــع الــ
ــــروع:  ــ ــــشـ ــ ــمـ ــ ــ ـــق الـ ــاطـــ ــ ــنــ ـــ والــــــســــــيــــــاســــــي فــــــــي مـ
طــــالــــبــــان فــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، والإرهــــابــــيــــون 

في وســط وجنوب شــرق آسيا، والتوتر 
حـــول إيـــــران، والــتــهــديــد بـــفـــرض عــقــوبــات 
بــالــتــعــاون بين  يتعلق  غــربــيــة جــديــدة فيما 
ــهـــذا لا يــخــلــق مــخــاطــر  روســــيــــا وإيــــــــران. فـ
ــلـــدول  لــلــمــســتــثــمــريــن فـــحـــســـب، بــــل أيــــضــــاً لـ
الــمــشــاركــة فـــي الـــمـــشـــروع. وتــعــانــي تــركــيــا 
أيــضــاً مــن صــعــوبــات اقــتــصــاديــة حــيــث بــلــغ 
ــــن 4  ــاراً مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــا اعـ ــيـــهـ ــنــــوي فـ الـــتـــضـــخـــم الــــســ

كانون الأول 2022 حوالي %84.39. 
لـــكـــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن ضـــغـــوط الــعــقــوبــات 
مــــــن الـــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة ورفـــــــــض الــــتــــعــــاون 
ــــإن الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي مــركــز  مــــع روســــيــــا، فـ
الــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة مـــســـتـــعـــدون لــتــعــمــيــقــهــا 
فـــي الـــتـــجـــارة، وكـــذلـــك لــتــنــويــع الـــصـــادرات 
تعزيز  الاستثمار. حيث سيضمن  وجذب 
بــه تحسين  دور روســيــا كشريك مــوثــوق 
ــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــهـــذه  ــتــــصــ الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــ
ــتــــقــــرار والأمــــــن فــي  ــعـــزيـــز الاســ الـــــــدول، وتـ

الأوراسي.  الفضاء 

حظوظ  يرفع  الجيوسياسي  الوضع 
البديلة المشاريع 

تجدر الإشارة إلى أنه من أجل تعزيز قوة 
مــركــز الــتــجــارة الــدولــيــة »شــمــال جــنــوب« 
ومــشــاريــع أخـــرى مــمــاثــلــة، مــن الــضــروري 
ــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي  عـــقـــد أحـــــــداث مـــثـــل الـــمـ
سبيل  فعلى  فلاديفوستوك.  في  الشرقي 
الـــمـــثـــال، جـــمـــع الـــمـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي فــي 
 68 مـــــن  ــاركــــيــــن  مــــشــ  2022 عـــــــام  ــــريـــــف  خـ
دولـــة، واقــتــرب الــحــجــم الإجــمــالــي لــلــعــقــود 
تريليون روبــل. وكانت   3.3 الموقعة من 
إمكانيات  بــحــث  هــي  الرئيسية  الــمــواضــيــع 
بــدون سويفت،  الــحــدود  عبر  المدفوعات 
والــتــحــديــات عــنــد الــعــمــل مـــع شـــركـــاء جــدد 
ــيـــــط الــــــهــــــادئ،  ــ ــــحـ ــمـ ــ ــا والـ ــ ــيــ ــ ــقــــة آســ ــنــــطــ مــــــن مــ
ومــشــاكــل تــطــويــر صــنــاعــات الــتــكــنــولــوجــيــا 

الوضع الجيوسياسي يرفع الفرص

الفائقة.
أن  على  التأكيد  الــضــروري  من  وبالتالي، 
مــركــز الــتــجــارة الــدولــيــة »شـــمـــال جــنــوب« 
هــــو طـــريـــق نـــقـــل فـــريـــد وواعــــــد ومـــطـــلـــوب 
الــيــوم، وهــو الــذي يمتد من  بــشــدة للعالم 
مــيــنــاء نــافــا شــيــفــا الــهــنــدي عــبــر إيــــران إلــى 
سانت بطرسبرغ )7200 كم( باستخدام 
ــــك  ــكــ ــ ــــســ الــــــنــــــقــــــل الـــــــبـــــــحـــــــري والــــــــنــــــــهــــــــري والــ
ــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــعـــقـــوبـــات  الــــحــــديــــديــــة. وعــ
ــــرب  ــغـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــرضـ ــــي فـ ــتــ ــ ــــر الــــمــــســــبــــوقــــة الــ ــيـ ــ غـ
بــقــيــادة الــولايــات الــمــتــحــدة، فــإن الأنشطة 
داخـــــــل مــــركــــز الــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة »شــــمــــال 
جــنــوب« قــد تكثفت مــؤخــراً. ويــرجــع ذلــك 
الــذي وقع في  إلى حد كبير إلى الحادث 
قـــنـــاة الـــســـويـــس، عـــنـــدمـــا جــنــحــت الــســفــيــنــة 
العملاقة إيفر غرين في آذار 2021 وعلى 
أن  إلــــى  مـــا أدى  18,000 حــــاويــــة،  مــتــنــهــا 
ــام الـــمـــرور.  ــ عــلــقــت 450 ســفــيــنــة فـــي ازدحـ
وقـــدرت فــتــرة تــوقــفــهــا بــنــحــو 10 مــلــيــارات 

مـــا  الأمـــــــــر  اســـــتـــــغـــــرق  الـــــــيـــــــوم.  فــــــي  دولار 
يـــقـــارب الأســـبـــوع لــفــتــح الــقــنــاة. وقـــد أدى 
انــهــيــار الــنــقــل هـــذا إلـــى ســلــســلــة كــامــلــة مــن 
الـــمـــؤتـــمـــرات والـــمـــفـــاوضـــات والـــمـــشـــاورات 
ــيــــة  ــارة الــــدولــ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــز الـ ــــركـ ــمــــل مـ ــثـــيـــف عــ ــتـــكـ لـ

جنوب«. »شمال 
ومــع بــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة في 
أوكرانيا العام الماضي، وفي ظل ظروف 
العقوبات الأكثر صرامة ضد روسيا التي 
ــقــــل الــــدولــــي  ــنــ ــتــــســــب مــــمــــر الــ ــلــــت ذلــــــــك، اكــ تــ
ــيــــة خـــاصـــة  ــمــ ــــوب أهــ ــنـ ــ ــــجـ ــيــــن الــــشــــمــــال والـ بــ
ــادات الـــــدول  ــتــــصــ لـــاقـــتـــصـــاد الــــروســــي واقــ
الذي  العمل  من  الكثير  الصاعدة. وهنالك 
يــتــعــيــن الــقــيــام بــه لــتــطــويــره، ولــكــن هــنــالــك 
وسيتم  حلها،  المشاكل سيتم  أن  فــي  ثقة 
الــتــغــلــب عــلــى الــصــعــوبــات، وســيــصــبــح ممر 
ــــي بــــيــــن الــــشــــمــــال والــــجــــنــــوب  ــــدولــ الــــنــــقــــل الــ
ــيــــا والـــــدول  ــــم رابـــــط بـــيـــن روســ بـــالـــفـــعـــل أهـ

معها. والتعاون  للتجارة  المستعدة 

مركز التجارة 
الدولية »شمال 

جنوب« هو 
طريق نقل 

فريد وواعد 
ومطلوب 

بشدة للعالم 
اليوم

يـــخـــضـــع مـــيـــنـــاء أولــــيــــا فــــي مــنــطــقــة أســــتــــراخــــان أيـــضـــاً 
لإعــــادة الــهــيــكــلــة. وفـــي أيــــار 2022، تـــم اتـــخـــاذ قـــرار 
فيها خاصة  اقتصادية  منطقة  بإنشاء 

2022

فــي  للبضائــع  اليومــي  التحميــل  متوســط  توقعــات  ارتفعــت 
مقارنــة  مــرة   4.7 بمقــدار  تمــوز  فــي  قزويــن  بحــر  اتجــاه 
الســابق العــام  مــن  نفســها  بالفتــرة 

4.7

عندمــا جنحــت الســفينة العملاقــة إيفــر غريــن علقــت 450 
ســفينة فــي ازدحــام المــرور. وقــدرت فتــرة توقفهــا بنحــو 
10 مليــارات دولار فــي اليــوم

10 مليار$

توقعات حجم البضائع الروسية عبر مركز التجارة 
الدولية »شمال جنوب« في ٢٠٣٠

٢٠٢٣ ٢٠٣٠

١٧

«مليون طن» ٣٢
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	ǧأليكسي باليف ǧ
     ترجمة: قاسيون

تمّ استخدام »السوكرِه« منذ 2010 و2012 في 
التسويات المتبادلة من قبل 11 دولة في أمريكا 
الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، مــن الــــدول الأعــضــاء في 
التحالف البوليفاري لشعوب الأمريكيتين »بانا 
عــــام 2004 ويــجــمــع:  تـــأســـس  الـــــذي   ،»BANA
بوليفيا وفــنــزويــا وكــوبــا ونــيــكــاراغــوا وخمس 
دول ناطقة باللغة الإنكليزية في المنطقة. لدى 
إيـــران وســوريــة وهــايــتــي أيــضــاً ارتــبــاطــات بهذا 
الـــتـــحـــالـــف، وقــــد مُــنــحــت روســـيـــا وضــــع الــضــيــف 
فيه. يتم تنظيم مدى الملاءة المالية– أي معدّل 
وجــود »الــســوكــرِه« - بشكل مشترك مــن قبل 
البنوك الوطنية في البلدان المشاركة، بما في 
ذلك من خلال معدل خاص يشجّع التجارة فيما 
بــيــن دول الــكــتــلــة، وكــذلــك مــع الــبــلــدان الأخـــرى. 
وكــذلــك تنظيم اســتــخــدام الــعــمــات الأجــنــبــيــة أو 
تـــــدخـــــات »الـــــســـــوكـــــرِه« فـــــي الأســــــــــواق الـــمـــالـــيـــة 
الوطنية، عبر الحفاظ على مــاءة حيازة هذه 

العملات مجتمعة.
ــــام الــمــنــتــدى، أوضـــــح الــفــنــزويــلــي  فـــي خــطــابــه أمـ
لبنك »بانا«  العام  الأمين  فيليكس بلاسينسيا، 
التجاري الدولي، أنّ خيار »السوكرِه« يجري 
الـــعـــمـــل عـــلـــيـــه كــــأســــاس لـــمـــشـــروع عـــمـــلـــة دولـــيـــة 
جــــديــــدة مــخــصــصــة لـــلـــتـــســـويـــات الـــمـــتـــبـــادلـــة بــيــن 
الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوراسي ودول 
ــقــــة عــلــى  الـــتـــحـــالـــف الــــبــــولــــيــــفــــاري. تــــمّــــت الــــمــــوافــ
هـــذا الــمــشــروع مــن قــبــل جــمــيــع الــمــشــاركــيــن في 
المنتدى. وعلى ذلك، »فاحتياطي الدولار«، كما 
كــانــت تــقــول دول أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة مــنــذ عــقــود، 
ــــى الـــــــــــزوال. وبــفــضــل  ــيـــره إلــ ــــوف يــــكــــون مـــصـ ســ
مـــشـــروع الــعــمــلــة الـــجـــديـــدة، ســيــتــم بــيــن روســيــا 
ودول أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة تــبــادل الــعــمــلــة، والــدعــم 

المالي بشكل مستقل عن الغرب. هذا السيناريو 
شديد الارتباط بالتحولات العالمية التي على 

الجميع ترقّبها اليوم.
أولًا: لــم تــنــضــمّ دول أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة- وذلــك 
ــالـــرغـــم مــــن الـــضـــغـــوط الـــكـــبـــيـــرة مــــن الــــولايــــات  بـ
الــمــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي- إلـــى العقوبات 
ــهــا لم  الــغــربــيــة ضـــدّ روســيــا وبــيــاروســيــا. كــمــا أنّ
تنضمّ »إلّ بعضها وعلى فترات« إلى العقوبات 
الأمريكية ضدّ كوبا من قبل، والموجودة بشكل 
مُتنامٍ منذ بداية الستينيات من القرن الماضي. 
ــا لــــوحــــظ أثــــنــــاء انــــعــــقــــاد الـــمـــنـــتـــدى،  ثــانــيــاً: وكــــمــ
فـــخـــال الــعــامــيــن أو الـــثـــاثـــة الــقــادمــيــن ســـيـــزداد 
حــجــم الــتــجــارة الــمــتــبــادلــة بــيــن الــــدول الــحــاضــرة 
عــلــى الأقـــل مـــرّة ونــصــف، وذلـــك بسبب ازديـــاد 
الـــواردات من الاتــحــاد الــروســي ودول الاتحاد 
ــــادي الأوراســــــــــــي لأنـــــــــواع مــخــتــلــفــة مــن  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
بالنقل  الخاصة  الهندسية  والمنتجات  المعدات 
ــقـــطـــارات«،  »بـــمـــا فـــي ذلــــك قــــاطــــرات وعــــربــــات الـ
والـــمـــعـــدات الآلـــيـــة، والأنــســجــة الــطــبــيــة، وألــبــســة 
لذلك ستتم  بالإضافة  بالعمل.  الخاصة  الحماية 
زيــادة واردات المنتجات الصناعية الكيميائية، 

والقمح والمنتجات المعالجة المتفرعة عنها.
كما ستزيد الواردات من دول أمريكا اللاتينية، 
والتي تشمل بشكل أساسي: منتجات المعادن 
المنزلية، ومنتجات  الــحــديــديــة، والأجــهــزة  غير 
الــزراعــة الاستوائية وشبه الاستوائية، وعــدداً 
من المواد الخام المرتبطة باللحوم »لحم البقر، 
والضأن«، والأنسجة وغيرها من المواد الخام. 
في المقابل، سيؤدي الانتقال إلــى عملة دولية 
جـــــديـــــدة، مـــنـــاهـــضـــة لـــــلـــــدولار بـــشـــكـــل أســــاســــي- 
لــلــعــديــد مـــن بـــلـــدان أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة، جــنــبــاً إلــى 
جــــنــــب مــــــع روســـــــيـــــــا- إلــــــــى مــــضــــاعــــفــــة الــــتــــجــــارة 

المتبادلة وتسريع التسويات التجارية.
من المميزات أيضاً أنّــه منذ عام 2022، تتزايد 

أوراسيا وأمريكا اللاتينية في خطوة أخرى ضدّ الدولار

تنشئ روسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي مع دول أمريكا اللاتينية عملة موحدة للتسويات المتبادلة. تمّ 
الإعلان عن هذا المشروع المشترك واسع النطاق خلال المنتدى الاقتصادي الأوراسي الثاني، الذي عقد مؤخراً في 

.»sucre موسكو. من بين الخيارات كانت العملة الرئيسية التي تمّ الحديث عنها هي »سوكرِه

حــصــة لــيــس الــعــمــات الــوطــنــيــة فــقــط، بــل أيــضــاً 
المقايضة في التسويات المتبادلة بين الاتحاد 
ــــادي الأوراســــــــــي،  ــتـــــصـ ــ الـــــروســـــي والاتــــــحــــــاد الاقـ
ــتـــوريـــدات  ودول أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة مـــن أجــــل الـ
المتبادلة. وعليه، فعمليات التسليم التي يوجد 
فــيــهــا تــــبــــادل تــــجــــاري لــمــجــمــوعــات مــــحــــددة مــن 
السلع بأسعار متفق عليها دون تسويات نقدية. 
أوصى المنتدى في الختام: ».... يجب أن تعمل 
دول أمريكا اللاتينية والدول الصديقة الأخرى 
معاً لتشكيل نظام نقدي ومالي عالمي جديد ... 
سيسمح لنا ذلك بالتخلّص من هيمنة الدولار، 
وزيــــادة تعزيز الــعــاقــات بين الــبــلــدان، وزيـــادة 

حجم التبادل التجاري متبادل المنفعة«.

اتجاه مُتنامٍ
تـــــمّ الــتــعــبــيــر عــــن الآراء الـــمـــشـــابـــهـــة الــــتــــي تــريــد 
ــادل دولـــــــــي يـــتـــخـــلّـــص  ــ ــبــ ــ ــام تــ ــ ــــظـ ــاء نـ ــ ــنـ ــ تــــســــريــــع بـ
مــــن الــــــــدولار عـــبـــر وزيـــــــرة الـــتـــمـــويـــل والـــتـــجـــارة 
الــخــارجــيــة لــفــنــزويــا، إيــلــويــنــا رودريـــغـــز غوميز 
عــنــدمــا قــالــت: »الــيــوم نشهد بـــأنّ الــعــالــم بــأســره 
ــة لــهــيــمــنــة الــــــــدولار. نــحــتــاج إلــــى آلــيــة  هـــو ضــحــيّ
ــالــــحــــريــــة الــحــقــيــقــيــة  تــــمــــويــــل جـــــديـــــدة تــــــزودنــــــا بــ
لــلــتــجــارة الــدولــيــة«. وفــقــاً لــلــوزيــرة الفنزويلية، 
فقد حان الوقت كي تجمع الدول الكثيرة التي 
تــعــانــي قــواهــا مــعــاً: »مـــن أجـــل الإطـــاحـــة بهيمنة 
الــــدولار، وهــو العمل الـــذي بــات الــيــوم يكتسب 
زخماً حقيقياً بالفعل«. تمّ التعبير عن الأمر ذاته 
من وجهة نظر الدولة التي تعاني من العقوبات 
والــــحــــصــــار الأمــــريــــكــــي مـــنـــذ عــــقــــود: كــــوبــــا، عــلــى 
لسان المستشار الاقتصادي لسفارة كوبا لدى 

الاتحاد الروسي نيلد غويرا موريرا.
بـــالـــفـــعـــل، بـــعـــد الـــمـــؤتـــمـــر بــــوقــــت قـــصـــيـــر، وقّـــعـــت 
ــا حـــزمـــة مــــن الـــوثـــائـــق الــبــيــنــيــة  ــيــــا مــــع كـــوبـ روســ
الحكومية في هافانا، والتي ستؤدي في الحدّ 
الأدنى إلى زيادة 30٪ في التجارة المتبادلة ما 
بــيــن عــامــي 2023 و2025. الأهــــمّ مــن ذلـــك: أنّ 
الــتــبــادلات ستعتمد على أنظمة المقايضة  هــذه 
ــائـــق الـــتـــي تــمّ  والـــعـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة. تـــنـــصّ الـــوثـ
ــــة  تــوقــيــعــهــا أيــــضــــاً عـــلـــى تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع روســــيّ

كوبية في كوبا تغطي 10 قطاعات، بما في ذلك 
الآليات الزراعية المتقدمة، وصناعة الإنشاءات، 
والمعادن غير المعدنية، وإنتاج النفط وتكريره 
فــي الــمــصــافــي، وصــنــاعــة الــغــذائــيــات. لأوّل مــرة 
في العلاقات الاقتصادية الروسية الكوبية، تمّ 
التخطيط لــمــشــروع كبير، مــثــل: إنــشــاء منطقة 
اقتصادية حرة للاستثمار والتصدير في منطقة 
مـــيـــنـــاء مـــاريـــيـــل بـــالـــقـــرب مــــن الـــعـــاصـــمـــة الــكــوبــيــة 

هافانا. 
يقول الاقتصادي فاسيلي كولتاشوف: »قدرة 
النمو  العقوبات وتحقيق  روســيــا على مقاومة 
والــبــحــث عـــن الـــشـــراكـــات هـــي عــكــس مـــا أرادتـــــه 
الــولايــات المتحدة بشكل تــام. ولكن ليس هذا 
وحسب، فالمشاكل تنمو في الولايات المتحدة 
نفسها: فــي الــربــع الأول مــن هــذا الــعــام وحــدة، 
ســحــب الأمــريــكــيــون نــصــف تــرلــيــون دولار من 
حساباتهم وإيــداعــاتــهــم. لا يثق الــنــاس بالنظام 
الــبــنــكــي وبـــــــــالإدارة الأمـــريـــكـــيـــة، كــمــا أنّ الأزمــــة 
العقارية بــدأت تكشف عن نفسها، وهــذا وسط 
تراجع الاستثمارات التجارية. ستستمر السوق 
ــكــــمــــاش، والــــحــــكــــام فـــــي الــبــيــت  الأمــــريــــكــــيــــة بــــالانــ
الأبيض لا يمكنهم الاعتراف بأنّ العقوبات ضدّ 
روســيــا قــد فشلت فــي مساعيها. إن فعلوا ذلك 
سيصبح صــوت الأمريكيين أعلى في أسئلتهم 
عــن الــنــفــع مــن مــحــاولــة الــعــقــوبــات ضـــدّ روســيــا، 

بينما هم يدفعون الثمن«.
بــالــعــودة إلـــى الــمــنــتــدى الاقــتــصــادي الأوراســــي 
الثاني، يبدو أنّ الجميع متفق على أنّ مشروع 
العملة الــجــديــدة، والــتــبــادلات التجارية، وطــرق 
ــة الـــــمـــــدفـــــوعـــــات الـــــمـــــأمـــــولـــــة، هــــــي فـــرصـــة  تــــســــويــ
جــديــدة لــتــطــويــر الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة لــاتــحــاد 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الأوراســـــــــــــــــــي مـــــــع كــــــامــــــل أمــــريــــكــــا 
اللاتينية ودولــهــا. وعليه، يمكننا أن نــرى بــأنّ 
روسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراســي ودول 
الأمريكية اللاتينية قد مضوا في خطوة بالفعل 
نــحــو تشكيل نــمــوذج مــالــي واقــتــصــادي جــديــد، 
يقوم بشكل أساسي على المساواة الاقتصادية 
والــســيــاســيــة بــيــن الـــــدول. عــمــلــيــاً، كـــان هـــذا تــحــدٍ 

خطير للهيمنة الغربية.

لأوّل مرة في 
العلاقات الاقتصادية 

الروسية الكوبية 
تمّ التخطيط 

لمشروع كبير مثل 
إنشاء منطقة 

اقتصادية حرة 
للاستثمار والتصدير 
في منطقة ميناء 
مارييل بالقرب من 
العاصمة الكوبية 

هافانا

شؤون اقتصادية



قاسيون ـ العدد 1126 الإثنين 12 حزيران 2023 www.kassioun.org15 شؤون محلية

أزمة المواصلات تشتد في العاصمة وريفها على حساب الطلاب هذه المرة!

الحكومة سمسار شاطر أيضاً!

	ǧمراسل قاسيون

وكـــذلـــك ورد خــبــر يـــقـــول: »الــمــهــنــدس 
ــلـــى مــــراحــــل الــعــمــل  عــــرنــــوس يـــطـــلـــع عـ
ــيــــن  ــقــ ــتــــحــ فـــــــــي مـــــــــشـــــــــروع ســــــكــــــن الــــمــــســ
ــــن مــــتــــضــــرري الــــــزلــــــزال فـــــي ضــاحــيــة  مـ
المعصرانية شرق مدينة حلب. يتألف 
الـــــمـــــشـــــروع مــــــن أربــــــعــــــة مــــحــــاضــــر يــتــم 
بناؤها على مساحة طابقية 10 آلاف 
مــتــر مـــربـــع، وتــتــألــف مـــن 120 مــســكــنــاً 
تـــتـــراوح مــســاحــتــهــا بــيــن 65_90 مــتــراً 
ــاً وبــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة 18,6 مــلــيــار  مـــربـــعـ

ليرة سورية«.
بداية، تجدر الإشارة إلى إن الحكومة 
ــــة وغــــــــيــــــــر مـــســـتـــعـــجـــلـــة  ــلـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تــــــــبــــــــدو مـ
بــمــوضــوع تــأمــيــن الــســكــن للمتضررين 
مــــن الـــــزلـــــزال، عـــلـــى الـــعـــكـــس طـــبـــعـــاً مــن 

ــنــــكــــوبــــيــــن الــــذيــــن  مـــصـــلـــحـــة هــــــــــؤلاء الــــمــ
أصبحوا بلا سكن!

ــهــــر عــلــى  ــثــــر مـــــن 4 أشــ فـــبـــعـــد مـــضـــي أكــ
الـــكـــارثـــة، وبـــعـــد الأخـــــذ والــــــرد بــتــحــديــد 
ــاكــــن الـــتـــي يــمــكــن الاســـتـــفـــادة منها  الأمــ
لإنـــــشـــــاء وحــــــــــدات ســـكـــنـــيـــة فـــــي حـــلـــب، 
ــا تــم  ــ ــــة مـــحـــاضـــر فــــقــــط، فــــــإن مـ ــعــ ــ ولأربــ
إنـــجـــازه حــتــى الآن لا يــتــعــدى ترحيل 
ــلـــيـــات الـــحـــفـــر  الأنـــــــقـــــــاض، والــــــبــــــدء بـــعـــمـ
لــــلــــوصــــول إلـــــــى مــــنــــســــوب الـــتـــأســـيـــس، 

وبمعرفة الحكومة وتهليلها لذلك!
بـــالـــجـــعـــبـــة  الـــــــوقـــــــت مـــــــا زال  فـــــكـــــم مـــــــن 
الــرســمــيــة الــمــتــمــهــلــة لاســتــكــمــال إنــجــاز 

	ǧنوار الدمشقي

فالمنطق يقول: إنه لا ذرائع يمكن الاتكاء عليها 
رسمياً لتبرير أزمة المواصلات الحالية، لا من 
قبل وزارة النفط بما يخص توريد المشتقات 
الــنــفــطــيــة، ولا مـــن قــبــل شــركــة مـــحـــروقـــات على 
ــافـــظـــة مـــــن هـــذه  مـــســـتـــوى مـــخـــصـــصـــات كـــــل مـــحـ
ــــن قـــبـــل مـــحـــافـــظـــتـــي دمـــشـــق  الـــمـــشـــتـــقـــات، ولا مـ
أو ريـــــــف دمــــشــــق عــــلــــى مــــســــتــــوى مــخــصــصــات 
وسائل المواصلات، التي باتت تحسب استناداً 
للمسافات المقطوعة فعلًا مع تتبع التقيد بذلك، 
والأهـــم أن الحديث الرسمي يــقــول: إن أجهزة 

التتبع حققت وفراً بمادة المازوت!
فـــــــخـــــــال الأســـــــــبـــــــــوع الــــــمــــــاضــــــي اشــــــــتــــــــدت أزمــــــــة 
ــــى كـــــــافـــــــة الــــــخــــــطــــــوط داخــــــــل  ــلــ ــ الــــــــمــــــــواصــــــــات عــ
الـــعـــاصـــمـــة، وفـــيـــمـــا بـــيـــن الـــعـــاصـــمـــة ومــــــدن ريــفــهــا 
ــد، والــــســــبــــب الــــرئــــيــــســــي بـــذلـــك  ــيــ ــعــ ــبــ الــــقــــريــــب والــ
هــو عـــدم تــأمــيــن الــكــمــيــات الــكــافــيــة مــن الــمــازوت 
لوسائل المواصلات، ما أدى إلى إعادة مشاهد 
الازدحام في مراكز الانطلاق وعلى الطرقات، 
مــــع كــــل الــســلــبــيــات الـــتـــي حـــصـــدهـــا الـــمـــواطـــنـــون 
على حساب وقتهم وتعبهم ومن جيوبهم، على 

البدائل الاستغلالية!

ــيــــب طـــــاب  ــــد كــــــانــــــت مـــــــن نــــصــ ــقـ ــ أمـــــــــا الــــــكــــــارثــــــة فـ
الــشــهــادات )الإعـــداديـــة والــثــانــويــة( الــذيــن عانوا 
الأمرين من عدم توفر المواصلات كي يصلوا 

إلى مراكز امتحاناتهم في الموعد المحدد!
فالحد الأدنــى، بسبب قلة وسائل المواصلات، 
وبــمــعــرفــة الــمــعــنــيــيــن فـــي الــمــحــافــظــة الــمــشــرفــيــن 
مــبــاشــرة عــلــى المخصصات المسلمة مــن مــادة 
ــلـــى خــطــوط  ــلـــة عـ ــامـ ــازوت لـــلـــســـرافـــيـــس الـــعـ ــ ــمــ ــ الــ
ــــان مــــن الــمــمــكــن تــشــغــيــل بــعــض  الــــمــــواصــــات، كـ
بــاصــات النقل الإضافية خــال ســاعــات الصباح 
ــــد الامـــــتـــــحـــــانـــــات، وخــــــاصــــــة عــلــى  ــيـ ــ ــــواعـ وقـــــبـــــل مـ
خطوط الازدحام، لكن ذلك لم يتم بكل أسف!

فـــمـــن الـــمـــشـــاهـــدات الـــمـــؤســـفـــة الـــتـــي تــــم رصـــدهـــا 
أيـــام الامــتــحــانــات الأســبــوع الــمــاضــي الكثير من 
حـــــالات الـــبـــكـــاء والـــتـــوتـــر، بـــل والإغـــــمـــــاء، جـــراء 
غــيــاب الــمــواصــات، والــتــي لــم تقف عند حــدود 
ــالـــبـــات فـــقـــط، بــــل وحـــتـــى ذويـــهـــم  الــــطــــاب والـــطـ
ــــو أمـــر  كــــانــــوا مـــشـــاركـــيـــن بـــالـــتـــوتـــر والــــبــــكــــاء، وهـ
ــــرر تــــمــــامــــاً، فـــالـــتـــأخـــر عـــــن مـــوعـــد  ــبـ ــ مـــــشـــــروع ومـ
ــــول الـــقـــاعـــة الامــتــحــانــيــة يــعــنــي عــــدم الــتــمــكــن  دخـ
مــن تقديم الامــتــحــان، وبــالــتــالــي، ضــيــاع الفرصة 
الوحيدة أمام هؤلاء، ما يعني ضياع سنة كاملة 

من عمرهم وجهدهم.. هكذا!!

ورد على صفحة الحكومة بتاريخ 2023/6/10 ما يلي: 
»رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يطلع على 

مراحل العمل في مشروع سكن المستحقين من متضرري 
الزلزال في حي الحيدرية. يتضمن المشروع بناء 4 محاضر 

على مساحة 25600 متر مربع، ويضم كل محضر 10 طوابق 
وقبو بواقع 320 شقة سكنية وبكلفة إجمالية 66,6 مليار 

ليرة سورية، حيث يتم حالياً ترحيل الأنقاض وأعمال الحفر 
والوصول إلى منسوب التأسيس تمهيداً للمباشرة بالتنفيذ«.

لم تحل أزمة المواصلات في العاصمة وريفها حتى تاريخه، بالرغم من كل 
ادعاءات بذل الجهود لهذه الغاية، وبالرغم من كل الحديث الذي رافق فرض 

تركيب أجهزة التتبع الالكتروني على وسائل المواصلات، وما تبعه من تصريحات 
حول الوفر المحقق من مادة المازوت بعد البدء به!

فــــإذا كــــان مـــن ســلــبــيــات عــــدم تــوفــر الــــواصــــات بالنسبة 
لــلــمــواطــن الـــعـــادي هــو الــمــزيــد مــن هـــدر الــوقــت والــجــهــد، 
مع الاضطرار لتكبد نفقات مالية إضافية، فإنها بالنسبة 
لطلاب الشهادات ارتباطاً بمواعيد امتحاناتهم هي مزيد 
من الضغط النفسي وحرق الأعصاب، وصولًا لاحتمالية 

تبديد جهودهم وضياع مستقبلهم!

فهل من المستغرب القول: إنه من المفترض من جملة 

التحضيرات الرسمية للعملية الامتحانية أن تكون هناك 
جهود إضافية بما يخص توفير المواصلات خلال فترة 
الامتحانات وزيادتها، خاصة في ظل تــوازي العمليات 
الامتحانية للشهادتين سوياً هذا العام، أم أن ذلك يعتبر 
نوعاً من الترف، وبعيداً عن حسابات محافظتي دمشق 
وريـــــف دمـــشـــق، وغـــيـــرهـــا مـــن الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة الأخــــرى 
ــاً كـــانـــت الــنــتــائــج والــســلــبــيــات،  ــ الــمــعــنــيــة بـــهـــذا الــــشــــأن، وأيــ

وبحيث يجوز القول: »كنت أسمعت لو ناديت حياً«؟!

ــاً لـــهـــذه الـــوتـــيـــرة  الـــمـــحـــاضـــر الأربــــعــــة وفــــقــ
مـــن الــعــمــل، كـــي يــتــمــكــن الــمــســتــحــقــون من 
ــتـــام  ــــك مــــن اسـ ــتـــضـــرريـــن بـــعـــد كــــل ذلــ الـــمـ

بيوتهم والسكن فيها؟!
أمـــــا مــــا يــلــفــت الـــنـــظـــر أكـــثـــر فــــي مــضــمــون 
الــخــبــريــن أعــــــاه، فــهــو الــتــكــلــفــة الــمــرتــفــعــة 
لــــلــــســــكــــن وفـــــــقـــــــاً لــــلــــحــــســــابــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 

المعلنة!
فبحسب الأرقام أعلاه، فإن تكلفة الشقة 
الــــــواحــــــدة فـــــي مـــــشـــــروع حـــــي الـــحـــيـــدريـــة 
ــيــــون لـــــيـــــرة، وهـــــــي لا  ــلــ تــــتــــجــــاوز 208 مــ
شــك تكلفة مرتفعة جــداً بحسب الأسعار 
الرائجة للعقارات في المناطق المشابهة 

في مدينة حلب، مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن هذا المبلغ لم تتضح المساحة المقابلة 
ــــاء  ــيــــة ومـــــواصـــــفـــــات الإكـــــسـ لـــــــه، ولا نــــوعــ

الداخلي والخارجي له!
أما مشروع حي المعصرانية، فإن التكلفة 
ــيـــه بـــحـــســـب الأرقـــــــام  ــيـــة لــلــشــقــة فـ الـــوســـطـ
الحكومية أعــاه فهي 155 مليون ليرة، 
ولمساحات تبدأ بـ 65 متراً مربعاً، وهي 
أيضاً تعتبر تكلفة مرتفعة جداً بمقاييس 

أسعار العقارات في حلب!
فــفــي مــنــطــقــة ســيــف الــــدولــــة، إن وســطــي 
ــلـــيـــون  مـ ــلــــغ 300  ــبــ يــ ــارات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ ــار  ــ ــ ــعـ ــ ــ أسـ
ليرة، وذلــك ارتباطاً بالموقع والمساحة 
والـــكـــســـوة، وهـــــذا الــمــبــلــغ يــتــضــمــن طــبــعــاً 
هـــوامـــش الــــربــــح، وآخـــــــذاً بــعــيــن الاعــتــبــار 

عوامل التضخم أيضاً!
أمــا في منطقة الميدان أو بستان الباشا 
وغيرها، فإن الأسعار أقل من ذلك بكثير، 
وجــمــيــع هـــذه الــمــنــاطــق تــعــتــبــر أقــــرب من 
حـــيـــي الــــحــــيــــدريــــة والـــمـــعـــصـــرانـــيـــة وأقــــــدم 
ــامــــة أفـــضـــل  ــــات عــ ــــدمـ ــا يـــعـــنـــي خـ ــ مـــنـــهـــمـــا، مـ

وأكثر استقراراً بشكل نسبي!
والــــســــؤال الـــــذي يـــطـــرح نــفــســه: عــلــى أي 
ــالـــيـــة  ــــم حــــســــاب الـــتـــكـــلـــفـــة الإجـــمـ أســــــــاس تـ
المرتفعة جــداً للمشاريع أعــاه، ومــا هي 
حصة الحكومة من الأرباح الإجمالية لها 

على حساب المتضررين وباسمهم؟!
المتضررين ممن تشردوا  فبحسب أحــد 
بــنــتــيــجــة الــــزلــــزال قـــولـــه: عــطــونــي الــمــبــلــغ 
ــا بـــدبـــر حــالــي  ــا تــتــعــبــو حـــالـــكـــم.. أنــ وبــــا مـ
فيه ببيت أحــســن.. وبسكن وبستقر فيه 

أسرع!
فيما قال آخر مستغرباً: أكيد الحكي عن 
4 مــحــاضــر بــــس.. ولا فــي كــم مــحــضــر ع 
بدها  الحكومة  ولا  وع حسابنا..  البيعة 

تتربح ع حساب مآسينا؟!
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	ǧد. أسامة دليقان 

حمل المقال الــذي كتبه تشومسكي بالاشتراك 
مع إيان روبرتس، وجيفري واتنمول، عنوان 
ChatGPT«. ويبدأ بالتقييم  لـ  الكاذب  »الوعد 
ــالـــي: »فــــي حــيــن يــمــكــن لـــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  ــتـ الـ
أن يــكــون وســيــلــةً لــحــلّ الــمــشــكــات، لكنه يبعث 
مـــخـــاوفـــنـــا بــــــأنّ شـــكـــلَـــه الأكــــثــــر شـــيـــوعـــاً ورواجـــــــاً 
حاليّاً )تعليم الآلة( قد يقوِّضُ علومَنا وأسسَ 
الأخــــــــــاق، بـــــــأنْ يــــدمــــج فــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــتــي 
نستخدمها تـــصـــوّراً خــاطــئــاً جـــذريّـــاً حــيــال اللغة 

والمعرفة«.
ثمَّ ينوّه بأنّ برامج مثل ChatGPT من شركة 
 Sydney و  غـــوغـــل،  Bardمـــــــن  و   ،OpenAI
ــايــــكــــروســــوفــــت، تـــعـــمـــل عـــلـــى أخــــــذ كــمــيــات  مـــــن مــ
ضخمة من البيانات، ثم تبحث فيها عن أنماط، 
لتوليد مــخــرَجــات عــالــيــة الاحــتــمــال مــن الناحية 

الإحصائية تبدو شبيهةً بلغة وتفكير البشر.
ــاء بـــهـــذه الـــبـــرمـــجـــيّـــات بــوصــفــهــا  ــفـ ــتـ ــــرى الاحـ وجــ
الــــــــومــــــــضــــــــات الأولـــــــــــــــــى فـــــــــي أفـــــــــــق »ذكـــــــــــــــــاء عـــــــــامّ 
ــنــــاعــــي«، والــــــــذي لـــطـــالـــمـــا جــــــرى الــتــبــشــيــر  اصــــطــ
بــه، بــأنّ تلك المرحلة المنشودة التي يقال إنّ 
»العقول الآلية« ستتجاوز عندها أدمغة البشر، 
لا كمّياً فقط )من حيث سرعة المعالجة وسعة 
ــاً )بــمــعــنــى الــبــصــيــرة  الــــذاكــــرة( بـــل وكــيــفــيّــاً أيـــضـ
ــلــكــات  ـــرة، والإبــــــــداع الـــفـــنّـــي، وجــمــيــع الــمَ الـــمـــتـــفَـــكِّ

البشرية المتميّزة(.
ويَعتَبِر تشومسكي وزمــاؤه بــأنّ »ذلــك اليوم 
ــــمــــا يــــأتــــي، ولــــكــــنْ لا يـــبـــدو أنّ فــــجــــرهَ وشــيــك  ربّ
الانــبــاج الآن، على النقيض ممّا يمكن قراءتُه 
ــقــــديــــرات تــســتــنــد إلــيــهــا  ــالِـــيـــة وتــ ــنـــاويـــن مُـــغـ مــــن عـ

الاستثمارات التجارية غير الحكيمة«.
ــــة، مـــن أضـــراب  »فــمــهــمــا كــانــت بـــرامـــج تــعــلــيــم الآلـ
ChatGPT وغيره، مفيدةً في بعض المجالات 
الـــضـــيّـــقـــة )مـــثـــل بـــرمـــجـــة الــكــمــبــيــوتــر أو اقـــتـــراح 
ــار الـــخـــفـــيـــفـــة(، فـــإنـــنـــا نــعــرف  ــ ــعـ ــ مـــقـــاطـــع مــــن الأشـ
مـــن عــلــم الــلــســانــيــات وفــلــســفــة الــمــعــرفــة أنّ هــذه 
البرمجيّات مختلفة بعمق عن طريقة المحاكمة 
العقلية لدى البشر واستعمال البشر للُّغة. ممّا 
ــا تــســتــطــيــع هـــذه  ــ ــفــــرض مـــــحـــــدوديّـــــات عـــلـــى مـ يــ

البرامج فِعلَه، وعيوباً لا يمكن اجتثاثها«.
واعـــتـــبـــر الــــمــــؤلّــــفــــون أنّ »الأمــــــــر بـــرمّـــتـــه مـــلـــهـــاةٌ 
ومأساةٌ في الوقت عينه... ولا سيّما مع المبالغ 
يتركّز  الـــذي  الكبير  الكبيرة والاهــتــمــام  المالية 
على شيءٍ صغير كهذا؛ شيءٍ شديد التفاهة إذا 
مـــا قــــورن بــالــعــقــل الــبــشــريّ الــــذي بــفــضــل الــلــغــة، 
وبحسب تعبير فلهلم فــون هومبولدت: يمكن 
أن يــصــنــع )اســـتـــعـــمـــالًا لا نــهــايــة لـــه مـــن وســائــل 
ــاً أفـــــكـــــاراً ونــــظــــريــــات ذات عــمــق  ــقـ ــالـ مــنــتــهــيــة( خـ

شامل«.

الوصف والتنبّؤ مقابل التفسير
يتابع المقال بأنّ »برنامج ChatGPT وأضرابه، 
عــبــارة عــن مــحــرّك إحــصــائــي تجميعي مــن أجــل 
مــطــابــقــة الأنـــــمـــــاط، يــبــتــلــع مـــئـــات الـــتـــيـــرابـــايـــتـــات 
مـــن الــبــيــانــات ويــســتــنــبــط أكــثــر الإجـــابـــات شبهاً 
بــالــمــحــادثــة، أو الـــجـــواب الأكـــثـــر احــتــمــالــيــة على 
ســـؤالٍ علميّ. أمــا العقل الــبــشــري، فهو بخلاف 
ــام كـــفـــؤ ورائـــــــــع عـــلـــى نـــحـــو مـــدهـــش،  ذلــــــــك؛ نــــظــ
الــمــعــلــومــات.  يشتغل بكمية صــغــيــرة نسبياً مــن 
وهـــــــو لا يـــســـعـــى إلـــــــى تـــخـــمـــيـــن وجـــــــــود صــــات 
فــجّــة بــيــن نــقــاط الــبــيــانــات، بــل يسعى إلـــى خلق 

تفسيرات«.

وبحسب تشومسكي وزملائه فإنّ طفلًا صغيراً 
يكتسب لــغــةً مــا، لــديــه »نــظــام تشغيل« غــريــزيّ 
مُنصَّبٌ وراثياً ومختلفٌ تماماً عن نظام تشغيل 
برنامج تَعلُّم الآلــة: »في الحقيقة، هذه البرامج 
عالقة في طور قبل بشري أو غير بشري من 
تطور المعرفة. وعيبها الأعمق غياب أكثر قدرة 
حاسمة لأيّ ذكــاء... القدرة ليس فقط على أن 
تقول ما هو الحال وما كان عليه وما سيؤول 
إليه )التوصيف والتنبّؤ( بــل وكــذلــك أن تقول 
ما ليس عليه الحال وما يمكن أن يكونه أو لا 
يكونه؛ فهذه هي مكونات التفسير، والواسمة 

للذكاء الحقيقي«.
يـــطـــرح تــشــومــســكــي وزمــــــــاؤه الـــمـــثـــال الـــتـــالـــي: 
افــــتــــرض أنــــــك تـــمـــســـك تــــفــــاحــــة. أفـــلـــتْـــهـــا، تــاحــظ 
النتيجة وتقول: »التفاحة تسقط«. هــذا يعتبر 
وصفاً. ويمكن للتنبّؤ أنْ يكون بياناً من قبيل: 
ــــدي«.  ــ »ســــــــوف تـــســـقـــط الــــتــــفــــاحــــة إذا فـــتـــحـــت يـ
ــمــــان ويـــمـــكـــن أنْ يــكــونــا  ــ ــيّ ــــؤ قــ ــبُّ ــنــ ــتــ ــــف والــ ــــوصـ الـ
صحيحَين. ولكنَّ التفسير شيء أكثر من ذلك: 
إنّـــــه لا يــتــضــمّــن فــقــط الــتــوصــيــفــات والـــتـــنـــبّـــؤات 
بــل وكــذلــك التخمينات الــمــواجــهــة لــلــوقــائــع، مِــن 
قبيل: »إنّ أيّ جسم كهذا سوف يسقط«، زائداً 
عبارة: »بسبب قوّة الجاذبية« أو أيّ شيء قد 
التفسير  هــذا  إنّ  المعنية.  للنتيجة  يعتبر سبباً 
السببي: »مــا كــانــت التفاحة لتسقط لــولا قــوّة 

الجاذبية«، إنّما هو التفكير.
وأمّا تعليم الآلة فعِمادُهُ التوصيفُ والتنبّؤ؛ إذْ 
لا يضع أيّــة آلــيّــات سببية أو قوانين فيزيائية. 
ولــيــس بــالــضــرورة طــبــعــاً أنْ يــكــون أيُّ تفسيرٍ 
ذي أسلوب بشريّ صحيحاً؛ فنحن خطّاؤون، 
ولكنّ هذا جزءٌ ممّا يعنيه أن تفكّر: لكي تكون 
على صواب لا بدّ أن تكون أيضاً عرضةً للخطأ. 
إنّ الذكاء لا يكمن فقط في التخمينات الإبداعية 

بل وفي النقد الخلّق أيضاً.
يستند الفكر البشري على التفسيرات الممكنة 
وتــصــحــيــح الــخــطــأ، وهـــي عــمــلــيــة تــقــيّــد تــدريــجــيــاً 
ــل الــمــعــقــول.  الإمـــكـــانـــات الـــتـــي تـــؤخَـــذ عــلــى مــحــمَ
وكــمــا قــال شــيــرلــوك هولمز ذات مـــرّة للدكتور 
واطــســون: »عندما تــحــذف المستحيل، فـــإنّ ما 
يــتــبــقّــى، ومــهــمــا كــــان بــعــيــد الاحـــتـــمـــال، لا بــــدّ أن 

يكون الحقيقة«.
ويـــــخـــــلـــــص تــــشــــومــــســــكــــي وزمــــــــــــــــــاؤه إلــــــــــى أنّ 
ChatGPT والبرامج المشابهة، ورغم أنها غير 
مـــحـــدودة، بــحــكــم تــصــمــيــمــهــا، مـــن حــيــث إمــكــانــيــة 
ــا تــتــعــلّــمــه إذا كــــان الــمــقــصــود بـــذلـــك »الـــتـــذكّـــر«  مـ

نَميّة... تعقيب على تشومسكي الذكاء الاصطناعي والصَّ
نشرت صحيفة نيويورك تايمز في 
الثامن من آذار 2023 مقالًا مشتركاً 

لكلّ من عالِم اللسانيات والمفكّر 
الشهير نعوم تشومسكي وبروفيسور 

زميل له في المجال نفسه، ومدير 
لقسم الذكاء الاصطناعي بإحدى 

شركات التكنولوجيا. وقدّم مقالهم 
انتقادات للرّهانات المُغالِية بشأن 

»الذكاء الاصطناعي« و»تعليم الآلة« 
وبرمجيات مثل ChatGPT، معتبرين 

أنّها لا تملك »ذكاءً« ولا »فهماً« 
حقيقياً للّغة البشرية. فيما يلي 

نقتبس مطوّلات من المقال ثمّ نعقّب 
عليه.

و»الـــحـــفـــظ غَــــيــــبــــاً«، ولــكــنــهــا عــــاجــــزة عــــن تــمــيــيــز 
الممكن من المستحيل.

تعقيب1: الآلات والتجربة البشرية
الفكرة أعلاه التي تناولها تشومسكي وزملاؤه 
حول التمييز بين الواقع والمستحيل والممكن، 
ــاً مـــــن مـــنـــظـــور أنّ  ــيــ يـــمـــكـــن أنْ نـــفـــهـــمـــهـــا مــــاركــــســ
ــقـــة«. والـــتـــجـــربـــة غــيــر  ــيـ ــقـ ــيـــار الـــحـ »الـــتـــجـــربـــة مـــعـ
متاحةٍ للذكاء الصنعي مباشرةً، فهي تنتمي إلى 
الأساس المادي لأيّة فكرة، بينما يتعامل الذكاء 
الصنعي حتى الآن فقط مــع الــنــواتــج الجاهزة 
لتجربةِ مادّةٍ مختلفة جذرياً عنه؛ المادة الأعقد 
والأكـــثـــر تـــطـــوّراً؛ الـــدمـــاغ الــبــشــري. إنـــه يتعامل 
مع أفكار، تجريدات، ولا يستطيع التعامل مع 
الــواقــع الــمــادي الحيّ بطريقة مباشرة وبحيث 
يــقــوم بتجريد أفــكــار مــن الـــواقـــع، ولا يستطيع 
بالتالي أن يختبر ويــفــرّق الحقيقة عــن الــوهــم. 
وقــــد يـــكـــون هــــذا أحــــد الـــعـــوامـــل الـــمـــســـؤولـــة عن 
ظاهرة الهلوسة التي ما زال مــطــوّرو برامجه 
ــة فــــي ذلــــك،  ــرابــ عـــاجـــزيـــن عــــن اجـــتـــثـــاثـــهـــا، ولا غــ
ــيـــســـت فـــــي الــــجــــوهــــر مـــشـــكـــلـــةً »تـــقـــنـــيـــة«  لأنّـــــهـــــا لـ
بحتة. هــذا يعيدنا إلــى أهــمّــيــة تصنيف إنجلس 
لمستويات حركة الــمــادة )والــمــادة المتحرّكة( 
من حيث تعقيدها وتطوّرها من أدنى إلى أعلى: 
المستوى الميكانيكي، ثم الفيزيائي، فالكيميائي، 
ــاعــــي والـــــــوعـــــــي. فــمــن  ــمــ ــتــ ــيــــولــــوجــــي، فــــالاجــ ــبــ ــالــ فــ
إلــى الطابق  الــذكــاء ينتمي طبيعياً  أنّ  الــواضــح 
الــخــامــس )الاجــتــمــاع-الــوعــي( بحسب قوانين 
الـــتـــطـــوّر الــديــالــكــتــيــكــي الــطــبــيــعــيــة. وهـــــذا يــطــرح 
مشروعية التساؤل عن مدى كون التكنولوجيا 
ــاءً« حــقّــاً. فيبدو  الــتــي هــي مــوضِــع الــنــقــاش »ذكــ
توصيفها بـ»الذكاء« محاولةَ قفز بين الطوابق، 
وتجاوزاً حتى للطابق البيولوجي الذي أسّس 

تاريخياً لنشوء وتطوّر الذكاء.
هذا الأمر يقودنا إلى فرضية أنّ طريق الوصول 
إلـــى تصنيع »ذكــــاء« بــوســاطــة تــقــنــيّــات بشرية، 
فــي حـــال افــتــرضــنــا ذلـــك مــمــكــنــاً مــســتــقــبــاً، يجب 
القانون الطبيعي  عليه احترام واستخدام هــذا 
ــيـــد الـــديـــالـــكـــتـــيـــكـــي لـــمـــســـتـــويـــات  ــقـ ــعـ ــتـ لـــتـــراتـــبـــيـــة الـ
تــطــوّر الـــمـــادة، وبــالــتــالــي سيبقى عــلــى الأرجـــح 
ــاً إذا اقـــتـــصـــر الـــعـــمـــل فـــيـــه عــلــى  ــ ــاويـ ــ ــــوبـ حـــلـــمـــاً طـ
»الــكــمــبــيــوتــرات« فــقــط لأنــهــا مــحــدودة بالطابق 
الـــفـــيـــزيـــائـــي. أمّـــــا الــتــفــكــيــر بــهــجــائــن بــيــن كــائــنــات 
حــيــة )وربـــمـــا الإنـــســـان نــفــســه( والــكــمــبــيــوتــرات، 
ــا يــصــطــلــح عــلــيــه »الــعــضــويــة الــســيــبــرانــيــة«  أو مـ

ــبـــورغ Cyborg( رغــــم كـــونـــه مـــا يـــزال  ــايـ )الـــسـ
خيالًا علمياً، فقد يكون المرشّح الوحيد الأكثر 
واقـــعـــيـــة لـــخـــطـــوة عـــلـــى طــــريــــقٍ قــــد يــــوصــــل إلـــى 

تصنيع ذكاء حقيقي.

 تعقيب2: الذكاء الاصطناعي 
والصنمية والاغتراب

إلــى تفسير ماركسيّ للإجابة عن  إذا استندنا 
سؤال: لماذا هذا الربط المتكرّر في الأدبيات 
ــــورغ« )بـــل  ــابـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـــحـــالـــيـــة والإعــــــــــام بـــيـــن »الـ
وحــتــى مـــا هـــو أبــســط مــنــه بــكــثــيــر: الــكــمــبــيــوتــر 
ــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــــذكـ ــــات وتـــقـــنـــيـــات الـ ــــوتـ ــــروبـ والـ
الحالي( من جهة وأفكار شرّيرة وكارثية من 
جــهــة أخــــرى، وكــــأنّ الــمــجــال الــمــذكــور محكوم 
بالتطوّر باتجاهٍ واحد فقط هو إنتاج »مسوخ« 
فرانكشتاينيّة تفترس صانعيها؟ سنجد مفتاح 
ــــح فــيــمــا نـــظّـــر لـــه مــاركــس  الـــجـــواب عــلــى الأرجــ
ــتـــــراب«،  ــ ــة الــبــضــاعــيــة« و»الاغـ بـــشـــأن »الــصــنــمــيّ
أيْ إنّ المشكلة ليست تكنولوجيّة بل طبقية-

ــذا  ــــة. وهــ ــيّ ــالــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة وعـــلـــى الأخــــــــصّ رأســــمــ
يــســتــدعــي ســـــؤالًا آخــــر: هـــل ســتــكــون الــبــشــريــة 
بــحــاجــة حقيقية لــصــنــاعــة »كــائــنــات« كــهــذه في 
التشكيلة الاقتصادية-الاجتماعية الأرقى التي 
ســتــحــرّر الــبــشــر مـــن اســتــغــال بــعــضــهــم لبعض 
وتفتح لهم آفــاقــاً غير مسبوقة فــي الاستفادة 
ــا والــــتــــحــــكــــم  ــهــ ــعــ ــام مــ ــ ــ ــــجـ ــ ــــسـ ــ ــيــــعــــة والانـ ــبــ ــــن الــــطــ ــ مـ
بــأنــفــســهــم وبـــهـــا لــصــالــحــهــم؟ هــــل ســيــحــتــاجــون 
فــي الــشــيــوعــيّــة إلـــى خــلــق »ســايــبــورغــات«؟ أم 
أنّ ذكاءهم الطبيعي، هذه الشعلة التي اتّقدت 
فــي الــدمــاغ الــبــشــري عــلــى مـــدى آلاف السنين 
والــمــفــتــوحــة عــلــى تــطــوّر أعــلــى، ســتــكــون كافيةً 
ــــارف الــــضــــروريــــة  ــعـ ــ ــمـ ــ ــلّ الـ ــ ــكـ ــ لإنــــــــــارة حـــيـــاتـــهـــم بـ
ــتـــاع بــالــفــكــر والـــعـــمـــل، مــع  ــمـ ــتـ لـــتـــطـــورهـــم والاسـ
الاســــتــــفــــادة طـــبـــعـــاً مــــن جـــمـــيـــع أشــــكــــال الــــمــــوادّ 
الأقـــــل مــنــهــم تــــطــــوّراً )بـــمـــا فــيــهــا الــكــمــبــيــوتــرات 
و»ذكاؤها« والسايبورغات عند الحاجة( التي 
ســتــكــون طـــوع بَــنــانــهــم دون أن يــشــعــروا بــأيّــة 
أو  أو عجائبيّ  بطابع صنميّ  لتغليفها  حــاجــة 
تحميل وصــفــهــا بـــ»الــذكــيّــة« بــمــدلــولات ترتبط 
عـــر. فــفــي الــنــهــايــة لا يـــخـــاف مـــن الأصـــنـــام  بـــالـــذُّ
التي صنعَها بيدَيه سوى ذلك النوع الحيواني 
ــا يــتــوصّــل بــعــد إلـــى مستوى  الـــخـــاصّ الــــذي لــمّ
نوعيّ جديد في التحكّم بنفسه وحلّ تناقضاته 
الاجتماعية والطبيعية، وهــذا هــو حــال النوع 

البشريّ اليوم في الرأسمالية.

البشرية المنقسمة 
طبقياً ستبقى 

خائفةً من 
إمكانية استعمال 

التكنولوجيا ضدّ 
نفسها

علوم وتقانة
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ذِكـــــرُ الـــقـــواســـم الــمــشــتــركــة بــيــن الــمــلــفــيــن اليمني 
والـــــســـــودانـــــي مـــســـألـــة لـــيـــســـت بـــالـــيـــســـيـــرة، لــكــن 
يــظــهــر أمــامــنــا الـــيـــوم، أن الــســعــوديــة والـــولايـــات 
الــمــتــحــدة يــظــهــران كــأصــحــاب أدوار مــؤثــرة في 
كـــا الــمــلــفــيــن، مـــا يــفــتــح لــنــا مـــجـــالًا لتقييم أدوار 
البلدين في هــذه المساحة الجغرافية الواحدة، 
ويسمح لنا أيــضــاً أن نــطــرح ســـؤالًا: هــل يمكن 
الــتــوفــيــق بــيــن الــمــصــالــح الأمــريــكــيــة والــســعــوديــة 

في ملفات كهذه؟

نقطة البداية
ــــع  ــــراجـ ــتـ ــ ــلـــــى الـ ــ بـــــالـــــرغـــــم مـــــــن تـــــــزايـــــــد الــــــــدلائــــــــل عـ
ــلـــحـــوظ فــــي درجــــة  الأمــــريــــكــــي، والارتــــــفــــــاع الـــمـ
تـــســـارعـــه، يــظــل الــبــعــض غــيــر مــتــيــقــنــيــن مـــن أن 
ــا يــجــعــل  ــ هــــــذا الأمــــــــر بــــــات حـــقـــيـــقـــة مـــلـــمـــوســـة، مـ
فهمهم لمعظم التغيرات الــجــاريــة قــاصــراً. وفي 
ذات الـــوقـــت، لا تــبــدو المشكلة أقـــل شــأنــاً لــدى 
البعض الآخر، أي أولئك المدركين أن التراجع 
حاصل بالفعل، لكنهم يظنون أنه بات بالإمكان 
إهمال وزن الولايات المتحدة عند أية محاولة 
ــــداث. فــالــواقــع الـــيـــوم، يبرهن  لــفــهــم تــطــور الأحــ
ــكــــي حــــاصــــل فــــعــــاً ويــمــكــن  ــتــــراجــــع الأمــــريــ أن الــ
ــــات الـــغـــربـــيـــة والأمـــريـــكـــيـــة  ــــرافـ ــتـ ــ ذكـــــر آلاف الاعـ
الــتــي تقر بــهــذا الــتــراجــع، لكن الـــوزن الأمريكي 
لا يــــزال قـــــادراً عــلــى الــتــأثــيــر الــمــتــبــايــن فــي عــدد 
كبير من الملفات. ويمكننا القول: إن كل أزمة 
جــــديــــدة تــنــفــجــر أو يـــجـــري تــأجــيــجــهــا، تــتــحــول 
تــلــقــائــيــاً لــتــكــون اخـــتـــبـــاراً جـــديـــداً لــقــيــاس الـــوزن 
الأمـــريـــكـــي فـــي تــلــك الــلــحــظــة بــــالــــذات، وفــــي تلك 
القياس  لنا  يتيح  وبــالــتــالــي،  بالتحديد،  النقطة 
المتكرر لحجم التأثير الأمريكي في ملفٍ بعينه 
إمكانية فهم التبدلات الجارية ضمنه. المشكلة 
الكبرى تكمن في تعميم الاختراقات الأمريكية 
الــمــحــدودة والــمــؤقــتــة فــي هـــذا الــمــلــف أو ذاك، 
وتــقــديــمــهــا كـــدلائـــل لــنــقــض »فــرضــيــة الــتــراجــع« 
أصلًا. حتى اللحظة خسرت الولايات المتحدة 
النزال على عــدد من الجبهات، ولــم يعد يخفى 
اســـتـــطـــاعـــت  الـــــجـــــنـــــوب«  »دول  أن  أحـــــــد  ــلــــى  عــ

تــحــقــيــق فــــــارق تـــاريـــخـــي هــــو الأول مــــن نــوعــه 
مــنــذ قــــرون مــضــت، وتـــجـــاوزت الــكــتــلــة الــغــربــيــة 
ــيــــدان آخـــر  ــالــــي، فــــي مــ ــمــ ــاتـــج الإجــ ــنـ مــــن حـــيـــث الـ
ــارزة، مــثــل:  ــ مــشــتــق مـــن الأول، نــجــحــت دول بــ
روسيا والصين بتثبيت تفوق عسكري نوعي 
لا يــزل الحديث عنه قــاصــراً، وذلــك بالرغم من 
أن الصواريخ الفرط صوتية باتت تدك مخازن 
الأسلحة، وغرف قيادة العمليات في أوكرانيا، 
لتترك تــرســانــة الأســلــحــة الغربية وكــل تقنيات 
الاســــتــــطــــاع الـــمـــتـــقـــدمـــة عــــاجــــزة عــــن صـــدهـــا أو 
الــتــعــامــل مــعــهــا. الــحــديــث فــي الــمــيــاديــن الأخـــرى 
لا يقل أهمية، فــدول الجنوب باتت أكثر قدرة 
على تفكيك الأدوات التاريخية التي استخدمها 
اليوم  الهيمنة والنهب، ونشهد  لفرض  الغرب 
تحطيم الــــدولار والــتــبــادل الــامــتــكــافــئ وتكبيل 
المؤسسات المالية الغربية وإيجاد بدائل عنها، 
بــالإضــافــة إلـــى تــغــيــرات كــبــرى أخــــرى تشهدها 
سلاسل التوريد وطرق النقل والبحث العلمي 
وغيرها. فإذا ما أردنا حساب »معدل التراجع 
الأمــريــكــي« لا يمكن بــحــال مــن الأحــــوال النظر 
إلى ملفات، مثل: اليمن والــســودان بمعزل عن 
كـــل ســـاحـــات الــمــواجــهــة الأخــــــرى، وفــــي الــوقــت 
نفسه لا يجوز إنكار أن واشنطن قادرة حتى 
الـــلـــحـــظـــة عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر الـــمـــؤقـــت وتــــحــــديــــداً فــي 
ملفات أمنية- عسكرية، نظراً لأنها خلقت عدداً 
كــبــيــراً مــن البنى والــهــيــاكــل الــقــادرة على العمل 
ذاتــــيــــاً بــمــا يـــخـــدم الــمــصــلــحــة الأمـــريـــكـــيـــة، والــتــي 

تتطلب »إعادة برمجة« لتؤدي دوراً مختلفاً.

في اليمن
ــيـــة وبـــــــــدأ الـــتـــدخـــل  ــنـ ــيـــمـ ــنــــذ انــــفــــجــــار الأزمــــــــــة الـ مــ
العسكري الخارجي فيه، ظهر الصراع بوصفه 
سعودياً إيرانياً، وجرى إغفال الدور الأمريكي 
الـــذي كــان واضــحــاً ومــبــاشــراً منذ الــبــدايــة، لكن 
غاب في الظل لفترة طويلة، على هذا الأساس 
كان التوافق السعودي- الإيراني الذي حصل 
ــادراً على حــل أجــزاء  مــؤخــراً بــرعــايــة صينية قــ
ــكـــون مـــضـــطـــراً  ــيـ مـــهـــمـــة مـــــن الـــمـــشـــكـــلـــة، لـــكـــنـــه سـ
لــلــتــعــامــل مــع الــــدور الأمــريــكــي فــي هـــذا الــمــلــف. 
ــهــــران والـــــريـــــاض لا تــــزال  ــالـــخـــافـــات بـــيـــن طــ فـ

السودان واليمن وآليات قياس الوزن الأمريكي

بالرغم من التحركات الملحوظة التي بدأ يشهدها الملف اليمني، إلا أنّ المؤشرات على اقتراب الحل لا تزال 
متناقضة، بل تبدو بعيدة جداً عند النظر إلى درجة التعقيدات الكبرى التي تراكمت هناك، وتكاد الصورة تبدو 

متشابهة في بعض تفاصيلها على الشط المقابل للبحر الأحمر، وتحديداً في السودان الذي لا تزال المعارك 
الملتهبة تتصاعد فيه دون بوادر تهدئة مستدامة.

قائمة ولا يمكن الحديث عن أنها طويت وتم 
تجاوزها، لكن فهم جوهر التقارب بين البلدين 
يسمح لنا بــالــقــول: إن النيّة فــي الــوصــول إلى 
تــوافــقــات نــيّــة حقيقية وجــــادة لـــدى الــطــرفــيــن، 
بل هي ضــرورة على مستوى الأمــن الوطني 
فــي الــســعــوديــة وفـــي إيــــران. مــا يثير الانــتــبــاه، 
أن التطورات الأخيرة في اليمن بدأت تعطي 
مــؤشــرات إيجابية سريعة بعد أن تــم الإعــان 
عـــن عــــودة الـــعـــاقـــات بــيــن طـــهـــران والـــريـــاض، 
لكنها تتعثر اليوم، فهل يرد هذا إلى الخلافات 
الــــنــــشــــاط  أن  أو  ــــة؟  ــــحـ ــالـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ طــــــرفــــــي  ــــن  ــيـ ــ بـ
الأمريكي المتزايد بدأ يفعل فعله لإعاقة إنضاج 
أولى ثمرات التوافق بين القوى الإقليمية في 

المنطقة؟ 
بحسب ما جرى تداوله مؤخراً، يجري السفير 
الأمـــريـــكـــي ســلــســلــة مـــن الـــخـــطـــوات الــنــشــطــة، إذ 
مــع مسؤولين حكوميين في  أجـــرى مباحثات 
عــــدن، وأعــلــنــت الــســفــارة الأمــريــكــيــة لـــدى اليمن 
إنّ: »الــســفــيــر ســتــيــفــن فـــاجـــن نـــاقـــش مـــع وزيـــر 
الـــدفـــاع الــيــمــنــي، مــحــســن الـــداعـــري، ســبــل تقوية 
الــشــراكــة الأمــنــيــة الــثــنــائــيــة«، وجــــرى هـــذا الــلــقــاء 
بـــحـــضـــور الــمــلــحــق الـــعـــســـكـــري الأمـــريـــكـــي مــــارك 
وايـــتـــمـــان، وبــحــســب بــيــان الـــســـفـــارة، فـــإن فــاجــن 
أثنى على »الجهود التي يبذلها الجيش اليمني 
لــمــكــافــحــة تــهــريــب الـــمـــواد غــيــر الــمــشــروعــة ذات 
المنشأ الإيراني إلى ‎اليمن«. وعقد السفير لقاءً 
آخــر مــع عــمــدة العاصمة اليمنية المؤقتة أحمد 
لــمــلــس، بــحــضــور مــســاعــد الــمــديــر الــعــام للوكالة 
الأمـــريـــكـــيـــة لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة، مـــا يــشــيــر إلــــى أن 
الــوكــالــة ســتــؤدي أدواراً مــحــددة خـــال الفترة 

اللاحقة.
تصاعد الــحــضــور الأمــريــكــي المباشر فــي اليمن 
ــلـــق فــي  ــــه تــعــبــيــر عــــن قـ ــلـــى أنــ يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــره عـ
واشنطن من الدور السعودي الحالي، الذي بات 
يرى ضرورة إنهاء الصراع اليمني، والوصول 
إلى توافق مستدام قادر على نزع فتيل التوتر 
الخطير الحاصل على حدود الجنوبية للمملكة. 

وقــد نشهد خــال الــفــتــرة الــقــادمــة تنسيقاً أعلى 
بين السعودية وإيران في هذا الملف، ليتحول 
البلدان إلى كتلة تعمل بشكل مشترك لتأريض 
ــــاط الأمـــــريـــــكـــــي هــــــنــــــاك، الـــــــــذي يـــســـتـــهـــدف  ــــشـ ــنـ ــ الـ

السعودية وإيران معاً.

في السودان
الـــدور الأمــريــكــي فــي الــســودان يتمثل فــي كون 
واشنطن طــرف أساسي في »مباحثات جــدّة« 
الــتــي تيسرها إلــى جــانــب الــســعــوديــة، لكن هذه 
الــجــهــود لـــم تــكــلــل حــتــى الــلــحــظــة بــالــنــجــاح، ولــم 
تحقق أي تقدم ملموس، لا بل إن سقف آمالها 
ــا يـــطـــرح الـــســـؤال  يــنــخــفــض يــــومــــاً بـــعـــد آخــــــر، مــ
جــديــاً حـــول جـــدوى وجـــود الـــولايـــات المتحدة 
كطرف »ميسر« فــي مباحثات مــن هــذا النوع! 
فانفجار الوضع في السودان له تأثيرات أمنية 
ــلـــى الــــســــعــــوديــــة، كــونــه  ــيـــرة عـ واقــــتــــصــــاديــــة خـــطـ
ــا الـــغـــربـــيـــة، ولـــذلـــك لا داعـــي  جــــــزءاً مـــن حــــدودهــ
لإثبات أن المصلحة السعودية العميقة تتطلب 
وضع حد للمواجهات الجارية حالياً، أو إيجاد 
أرضــيــة للتفاهم قـــادرة على حفظ الحد الأدنــى 
الضروري من الاستقرار، لكن الوضع بالنسبة 
لواشنطن مختلف للغاية، فالمصلحة الأمريكية 
تقتضي تــغــذيــة هـــذا الـــصـــراع وإعـــاقـــة أي تفاهم 
يمكن الــوصــول إلــيــه، نــظــراً لكونه يشكّل عامل 
ضــغــط كــبــيــر عــلــى الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر، ويُــمــكّــن 
ــبـــر بــســلــوك الــبــلــديــن  واشـــنـــطـــن مـــن الــتــحــكــم الأكـ
عــبــر إمــســاكــهــا بــخــيــوط مـــؤثـــرة فـــي الــــســــودان، 
ومن جهة أخرى، يعتبر تفجير السودان عاملًا 
ــقــــرن الإفـــريـــقـــي،  أســـاســـيـــاً فــــي تـــوتـــيـــر مــنــطــقــة الــ
وعاملًا معيقاً أمــام النشاط الروسي والصيني 
في إفريقيا، كون السودان أحد بوابات العبور 
ــــرات الــــــنــــــزاع فــي  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــانـــــب تـ ــ إلــــيــــهــــا، هـــــــذا إلـــــــى جـ
الــــســــودان عــلــى عــــدد مـــن دول الــمــنــطــقــة، الــتــي 
بـــدأت بالفعل تتحمل تــبــعــات مــا يــجــري، والــتــي 
يمكن أن تمتد إلى أراضيها، إذا لم يجرِ احتواء 

المشهد.

فلاشة: المشكلة 
الكبرى تكمن في 

تعميم الاختراقات 
الأمريكية المحدودة 

والمؤقتة في 
هذا الملف أو ذاك 
وتقديمها كدلائل 

لنقض »فرضية 
التراجع« أصلًا

شؤون عربية ودولية

إيجاد مخارج من الأزمة السودانية واليمنية يرتبط بشكل مباشر بالعمل على قطع خيوط 
التأثير الأمريكي في هذه الملفات، وإن كانت واشنطن لا تزل تملك رصيداً يسمح لها بدعم 
كل ما يعيق الحل على شاطئي البحر الأحمر، تستطيع قوى إقليمية أخرى، مثل: السعودية 
وإيـــران ومــصــر، أن تسعى بشكل مشترك لإبــعــاد واشنطن عبر تعميق تفاهماتها وتأريض 

محاولات التخريب الأمريكية.
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بــعــد أن كـــانـــت جــبــهــات الــقــتــال فـــي أوكـــرانـــيـــا قد 
شــهــدت نــوعــاً مــن الاســتــقــرار الــنــســبــي، تخللته، 
بــالــطــبــع، مـــعـــارك ومـــنـــاوشـــات يــومــيــة، لــكــنــهــا لم 
تغير خــطــوط الــمــواجــهــة بــشــكــلٍ كــبــيــر. وتــرافــق 
ــــن الـــتـــحـــضـــيـــر لــهــجــوم  ــــرور عـ ــكـ ــ ذلــــــك بـــحـــديـــث مـ
ــــن الــــغــــرب  ــــؤمـ ــــشـــــرط أن يـ ــاد، بـ ــ ــــضــ أوكـــــــرانـــــــي مــ
»طلبية الأسلحة« التي تحتاجها أوكرانيا، فهل 
يمكن أن نسمي ما يجري اليوم صفارة البدء 

لهذا الهجوم؟

تفجير سد كاخوفكا
ــــى نـــهـــر  ــلــ ــ ــا عــ ــ ــكــ ــ ــــوفــ ــاخــ ــ تــــــــعــــــــرّض ســــــــد نـــــــوفـــــــا كــ
كاخوفسكايا  محطة  لمحطة  الــتــابــع  دنــيــبــرو 
الــكــهــربــائــيــة، إلـــى هــجــوم فــي يـــوم الــثــاثــاء 6 
حــزيــران الــجــاري، ومــا أن تــم الــهــجــوم حتى 
تــبــادلــت روســيــا وأوكـــرانـــيـــا الاتــهــامــات حــول 
ــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، الــتــي  مــــن يـــقـــف وراء تــنــفــيــذ هــ
ألحقت أضــرار بعشرات الآلاف من السكان، 
إذ تضرر 14 ألف منزل في 15 تجمعاً سكنياً، 
ومـــا تــبــع ذلـــك مـــن فــيــضــان نــاتــج عـــن تــســرّب 
غــيــر منتظم لــمــيــاه بــحــيــرة الــســد، الــتــي تقدر 
الــمــيــاه المحتجزة ضمنها بـــ 18 مــلــيــون متر 
زاباروجيا  لتبريد محطة  مكعب، وتستخدم 
النووية، بالإضافة إلى كونها مصدراً أساسياً 
ــنـــــوب الأوكـــــــرانـــــــي  ــ ــــجـ مــــــن مــــــصــــــادر تــــــزويــــــد الـ
ــقــــرم.  ــــزيـــــرة الــ ــبـــه جـ بــــالــــمــــيــــاه، وخــــصــــوصــــاً شـ
التطورات اللاحقة لهذه العملية قدّمت دعائم 
لـــلـــروايـــة الـــروســـيـــة، فــبــالــرغــم مـــن أن تفجير 
أجــزاء السد ألحق أضـــراراً طفيفة بأوكرانيا، 
إلا أن آثاره على الجانب الروسي كانت أكبر 
مناسيب ضفتي  بــيــن  الــفــرق  فبسبب  بكثير، 
ــيـــضـــان لــيــغــمــر جــــــــزءاً كـــبـــيـــراً  ــفـ ــهـــر اتــــجــــه الـ ــنـ الـ
مـــن الــضــفــة الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا روســــيــــا، ما 
أدى إلـــى تــعــطــيــل دفـــاعـــات حــضــرتــهــا الــقــوات 
الروسية لصد أي هجوم أوكراني مضاد من 

هذا المحور، هذا بالإضافة إلى أن حادثاً بهذا 
المستوى شكّل إرباكاً على الجبهة الروسية. 

هل بدأ الهجوم المضاد فعلًا؟
بالرغم من الحديث الغربي عن أن هدف تفجير 
الــســد كـــان إعــاقــة أو تــأخــيــر الــهــجــوم الأوكــرانــي 
الــمــضــاد الـــذي جـــرى الــحــديــث عــنــه فــي الشهور 
الــمــاضــيــة، بــرهــنــت الــتــطــورات عــلــى الأرض، أن 
ــا بـــــدأت بــالــفــعــل هـــجـــومـــاً عــلــى عــــدد من  ــيـ أوكـــرانـ
المحاور، وهو ما اعتبره الرئيس الروسي بدء 
الهجوم المضاد الكبير الذي تحدّثت عنه كييف. 
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في هذا السياق: 
ــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة بـــــدأت هـــجـــومـــاً عــلــى 7  أن الــ
اتــجــاهــات منذ مساء يــوم الخميس 8 حزيران 
ــة لــــهــــذا الـــهـــجـــوم  ــ ــــويـ الــــــجــــــاري، وخـــصـــصـــت 5 ألـ
الــواســع، وذلــك حسب تصريحات وزيــر الدفاع 
الــروســي، سيرغي شويغو. لكن الحدث الأكبر 
الـــذي رافـــق بـــدء هـــذا الــهــجــوم لــم يــكــن نجاحات 
كبرى للقوات الأوكرانية كما جرى الترويج قبل 
بدء الهجوم! بل العكس تماماً، فبالرغم من أن 
أسلحة حديثة ظهرت على الجبهة الأوكرانية، 
إلا أن القوات الروسية بدأت بتوجيه ضربات 
ــــدداً مــــن قـــطـــع الـــســـاح  ــ مـــوجـــعـــة، واســـتـــهـــدفـــت عـ
التي استلمتها كييف مــؤخــراً، فبحسب بيانات 
وزارة الــدفــاع الــروســيــة، خسرت أوكــرانــيــا منذ 
بدأ الهجوم أكثر من 3500 مقاتل، بالإضافة إلى 
أكثر من 33 دبابة و28 عربة قتال و38 عربة 
مصفحة، هذا بالإضافة إلى منصات مدفعية من 
طُــرز متنوعة، وكذلك وجّهت القوات الروسية 
ــارات  ــائــــر ومــــطــ ــتـــودعـــات ذخــ ــربــــات إلـــــى مـــسـ ضــ

عسكرية. 

مقابر آليات 
الروسية  الــدفــاع  التي تنشرها وزارة  اللقطات 
ــــاك كــبــيــر فـــي مـــيـــدان الــمــعــركــة،  شــكّــلــت عــامــل إربـ
فـــغـــزت بـــعـــض الــتــســجــيــات الـــمـــصـــورة وســـائـــل 
الإعلام، وهي لقطات توثيقية صوّر بعضها من 

ماذا يعني فشل الهجوم المضاد في أوكرانيا؟

تشهد جبهة المواجهة في أوكرانيا تصعيداً كبيراً، وتبدو الإشارات الأولية أن ما يحدث يمكن أن ينتقل إلى 
مستوى نوعي جديد، ففهم الأسباب العميقة لانفجار الوضع في أوكرانيا يمكن أن يساعد أيضاً في فهم ما الذي 

قد يترتب على نتائج هذا الانفجار، لا في الميدان الحالي فحسب، بل على المستوى العالمي ككل.

طــائــرات روسية مسيّرة رخيصة الثمن، وهي 
ــابــــات ومــــدرّعــــات  تـــوجـــه ضـــربـــات قــاتــلــة إلــــى دبــ
أوكــرانــيــة. وثّــقــت اللقطات الــمــتــداولــة استهداف 
ــابـــات لــيــوبــارد الألــمــانــيــة، ومــركــبــات بــرادلــي  دبـ
ــــدات الـــثـــمـــيـــنـــة.  ــعـ ــ ــمـ ــ ــــة، وغــــيــــرهــــا مـــــن الـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــــم مــــــن مـــــــحـــــــاولات الــــتــــشــــكــــيــــك الأولـــــيـــــة  ــــرغــ ــالــ ــ وبــ
ــائـــق، بـــــدأت بــعــض الأصـــــوات  بــصــحــة هــــذه الـــوثـ
ــــرانـــــي  ــتــــراف بـــــأن الـــجـــيـــش الأوكـ الـــغـــربـــيـــة بــــالاعــ
يــتــلــقــى ضـــربـــات مــوجــعــة بــالــفــعــل، كــــان أبـــرزهـــا: 
تصريحات رئيس مجمع الصناعات العسكرية 
الألماني، أرمين بابيرغر، الــذي قــال في تعليقه 
عــلــى هــــذه الــلــقــطــات: »فــــي الــحــيــاة هـــنـــاك دائــمــا 
خــســائــر« مـــؤكـــداً، أن الــمــعــامــل الألــمــانــيــة قـــررت 
ــــادة فـــي إنـــتـــاج الـــقـــذائـــف، لــكــنــه شــكــك فـــي أن  زيــ
تستلم أوكــرانــيــا احتياجاتها خــال آجــال زمنية 
مــنــاســبــة. وفــــي الــســيــاق نــفــســه، أكــــد الــمــســتــشــار 
الألـــمـــانـــي أولـــيـــف شــولــتــز، أنــــه لا يــعــرف »مــتــى 
ستنتهي هذه الحرب« ونبّه على هذا الأساس 
بــضــرورة »الاســتــعــداد لتقديم الــعــون لأوكرانيا 

لفترة أطول«.

مؤشرات أوّلية
ــــدداً مـــن الأخـــبـــار  وســـائـــل إعـــــام كـــبـــرى نــقــلــت عــ
والتصريحات لتثبت أن الهجوم الأوكراني بدأ 
فعلًا، كان أبرزها جريدة واشنطن بوست، التي 
إلــى تصريحات مسؤولين  قالت: إنها استندت 
عسكريين أوكــرانــيــيــن دون أن تسميهم، أكــدوا 
فيها بــدء الهجوم المضاد، وهــو مــا دفــع كييف 
لنفي مــا جــاء فــي الصحيفة الأمريكية، وغيرها 
مــن الــمــنــابــر الإعــامــيــة، مــثــل: إن بــي ســـي. لكن 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد 
لاحقاً في يوم السبت 10 حزيران، أن الهجوم 
الأوكـــــــرانـــــــي قــــائــــم بـــالـــفـــعـــل، لـــكـــنـــه تـــمـــسّـــك بـــعـــدم 
ــــل إلـــيـــهـــا حــتــى  ــتـــي وصـ الـــكـــشـــف عــــن الـــمـــرحـــلـــة الـ
اللحظة. أي أننا أصبحنا أمــام اعــتــراف رسمي 
من الجانب الأوكراني، لا بد أنه سيلقي بظلال 
ثقيلة عــلــى كــل الــــدول الــغــربــيــة. وهـــو مــا ينبغي 

الوقوف عنده مطولًا! 
أهــداف الهجوم المضاد كانت متباينة بلا شك، 
ــا تـــحـــديـــد ســقــفــهــا الأعــــلــــى والأدنــــــــى،  ــنـ ــكـــن لـ ــمـ ويـ
فـــبـــحـــســـب الــــرئــــيــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي، كـــــــان الــــهــــدف 
الـــنـــهـــائـــي مــــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الأوكـــرانـــيـــة 
ــة لــــانــــســــحــــاب مــن  ــ ــيـ ــ ــــروسـ هـــــو دفـــــــع الــــــقــــــوات الـ
كــامــل الأراضــــــي الــتــي ســيــطــرت عــلــيــهــا مــنــذ بــدء 
الــمــعــارك فــي شــبــاط 2022، بــل إن زيلينسكي 
ــراً عـــلـــى إعــــــــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى شــبــه  كـــــان مــــصــ
جزيرة القرم بعد أن أصبحت جزءاً من روسيا 
ــاً أســـاســـيـــاً  ــبـــر كــــل ذلـــــك شــــرطــ ــتـ مـــنـــذ 2014، واعـ
لأي عملية تــفــاوضــيــة روســـيـــة- أوكـــرانـــيـــة. من 
ــــر، وإذا مـــا نــظــرنــا إلــــى الــتــصــريــحــات  ــانـــبٍ آخـ جـ
ــبــــدو واضـــــحـــــاً أنّ  ــيــــة، كــــــان يــ ــكــ ــيـــة الأمــــريــ ــمـ الـــرسـ
واشنطن تــدرك استحالة الــوصــول إلــى أهــدافٍ 
كهذه، فبعض الضباط المرموقين في الجيش 
الأمـــريـــكـــي، مــثــل: وزيــــر الـــدفـــاع الأمــريــكــي لــويــد 
أوستن، أكدوا مراراً، أن القوات الأوكرانية غير 
قـــادرة على إلــحــاق الهزيمة بالجيش الــروســي، 
ما يعني بشكلٍ ملموس أن الولايات المتحدة 
تسعى بأحسن الأحوال إلى ادامة الاشتباك إلى 
الحد الأقصى الممكن، وتسعى أيضاً إلى تأمين 
مــتــطــلــبــات هـــذا الاشــتــبــاك مـــن خـــزائـــن ومــخــازن 
الأوروبــيــيــن بشكل رئيسي أمـــاً فــي استنزاف 
ــــة  ــــحـ ــلـ ــ أكــــــبــــــر قـــــــــدر مــــمــــكــــن مـــــــن الـــــــــقـــــــــدرات والأسـ
الروسية. إلا أن النظرة الموضوعية إلى ميدان 
الـــمـــعـــركـــة تـــؤكـــد أن بــــدايــــة الـــهـــجـــوم الـــمـــضـــاد لــم 
تــكــن مــوفّــقــة أبــــداً، وأن الأســلــحــة، مــثــل: دبــابــات 
لــــيــــوبــــارد وغــــيــــرهــــا، الـــتـــي يـــجـــري تـــدمـــيـــرهـــا لــن 
يــكــون بــالإمــكــان تعويضها فــي الــقــريــب العاجل، 
ــــام الـــقـــوات  مـــا يــعــنــي أن الــمــهــمــة الــمــوضــوعــة أمـ
ــيـــة وداعــمــيــهــا ســتــكــون صــالــحــة لآجـــال  الأوكـــرانـ
مــحــدودة، وإن فشل الهجوم المضاد قد يعني 
أن المخطط الذي جرى تحضيره في أوكرانيا 
لن يكون قــادراً على تحقيق الغرض الأساسي 
مــنــه، ومـــن الــمــمــكــن تثبيت هـــذه الــحــقــيــقــة خــال 

فترة قصيرة.

المهمة 
الموضوعة أمام 

القوات الأوكرانية 
وداعميها ستكون 

صالحة لآجال 
محدودة وإن فشل 
الهجوم المضاد قد 

يعني أن المخطط 
المحضّر في أوكرانيا 
لن يكون قادراً على 

تحقيق الغرض 
الأساسي منه

التطورات التي يجري الحديث عنها لا يمكن حصرها في الحدود الأوكرانية، فإذا استنفذت 
واشنطن إمكانية استنزاف روسيا على هذه الجبهة، ستكون مضطرة للبحث عن جبهات 
أخرى يمكن تفجيرها، البحث الأمريكي هذا لا يضمن نجاح مساعٍ كهذه، فالدول المؤثرة 
فــي عـــدد مــن الأقــالــيــم بــاتــت تـــدرك حــجــم الأزمــــة الأمــريــكــيــة، وتــعــمــل بشكل مــتــســارع لاتــخــاذ 

إجراءات تدعيم تحصيناتها بوجه أي حماقة أمريكية متوقعة.
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	ǧعتاب منصور

بعد الانــســحــاب الأمــريــكــي العسكري 
ــنــــطــــن  ــــت واشــ ــانــ ــ ــــن أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، كــ ــ مـ
تطمح لأن يخلق حالة هائلة من عدم 
الاســـتـــقـــرار تــنــجــر بــعــدهــا أفــغــانــســتــان 
إلى حرب أهلية كبيرة، لكن تطورات 
الأمــــــــور أبـــقـــت الــــوضــــع داخــــــل الـــبـــاد 
ــــدود مـــقـــبـــولـــة. فـــفـــي الـــوقـــت  ــ ضـــمـــن حـ
الــــــــــذي تــــظــــل الاحــــــتــــــمــــــالات لانــــفــــجــــار 
داخلي قائمة، تحاول الدول المحيطة 
تؤمن  أن  بأفغانستان بشكل صـــادق 
مناخاً إيجابياً بهدف نزع أي بوادر 

ممكنة للانفجار.

فوالق قومية ودينية كبيرة
ــــع فــي  ــالـــــوضـ ــ ــيـــــن بـ ــ ــــارفـ ــــعـ يـــــــــدرك كــــــل الـ
أفــغــانــســتــان، أن عـــدد الــفــوالــق القابلة 
لــلــتــفــجــيــر كـــبـــيـــر جــــــــداً، والأخـــــطـــــر مــن 
ذلـــــــك، أن هــــــذه الــــفــــوالــــق لا تــنــحــصــر 
داخل الحدود السياسية لأفغانستان، 
ــــدود إلـــى  ــــحــ ــتــــجــــاوز خــــطــــوط الــ ــــل تــ بـ
يـــعـــنـــي أن ضــبــط  مـــــا  ــــوار،  ــ ــــجـ ــ الـ دول 
ــلـــيـــة هـــنـــاك لا يــعــتــبــر  الأوضــــــــاع الـــداخـ
شــأنــاً أفغانياً فحسب، وهــو مــا يفسر 
أن دول الــجــوار حــاولــت عــلــى الــفــور 
الـــتـــعـــاطـــي بـــشـــكـــل مــــن الإيـــجـــابـــيـــة مــع 

طـــالـــبـــان بــوصــفــهــا الـــقـــوة الــمــســيــطــرة 
عــلــى الأرض، وذلــــك عــلــى الــرغــم من 
عدم التجانس الهائل الموجود ضمن 
قـــــواهـــــا. وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، لــحــظــنــا 
ــــات حـــــــدوديـــــــة بــيــن  ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مـــــــؤخـــــــراً اشـ
أفــغــانــســتــان وجــيــرانــهــا، بــاكــســتــان في 
الشرق، وإيــران في الغرب. وبالرغم 
مـــن أن الأوضــــــاع الأمــنــيــة الــحــســاســة 
هــــــذه لا تــــــــزال تـــحـــت الــــســــيــــطــــرة، إلا 
أنــهــا نــاقــوس خــطــر، وتــحــديــداً إذا ما 

تطورت إلى أكثر من ذلك.

لماذا الآن؟
الـــــــــــــــواردة مــن  لا شــــــــك، أن الأخـــــــبـــــــار 
داخـــــل أفــغــانــســتــان مــــؤخــــراً تـــؤكـــد أن 
ــارع، ســــــواء  ــ ــــســ ــتــ ــ تـــــــطـــــــورات أمــــنــــيــــة تــ
عــلــى الــــحــــدود أو فـــي الــــداخــــل، مــثــل: 
الــعــمــلــيــات الانـــتـــحـــاريـــة والــتــفــجــيــرات 
ــــراً، لـــكـــن الـــســـؤال  الـــتـــي تــحــصــل مـــــؤخـ
الذي يطرح نفسه: هل يمكن القول: 
أن مـــا يــجــري فـــي أفــغــانــســتــان الــيــوم 
هـــــي تــــــطــــــورات عــــفــــويــــة تـــــجـــــري؟ أم 
أن أطــــــــرافــــــــاً خـــــارجـــــيـــــة تـــــحـــــرك هــــذه 
التناقضات؟ من دون شك، للولايات 
المتحدة مصلحة فــي تفجير الوضع 
ــــداً فـــــي هــــــذه الــلــحــظــة  ــــديـ ــــحـ ــــاك، وتـ ــنـ ــ هـ
الـــحـــســـاســـة بـــــالـــــذات، فـــــــإذا كـــــان فــتــيــل 

التوتر بين إيران والسعودية يجري 
نـــزعـــه بــرعــايــة روســـيـــة صــيــنــيــة، فــهــذا 
يعني أن واشــنــطــن مــضــطــرة لإيــجــاد 
بدائل، ويمكن لأفغانستان أن تغذي 
الــفــالــق الــطــائــفــي مـــجـــدداً، إذا مــا نجح 

المخطط الأمريكي، ويمكن لها أيضاً 
ــــى نــــــزاع عـــلـــى أراضٍ،  أن تـــتـــحـــول إلـ
على أساس الانتشار للقوميات على 
طــــول الــــحــــدود، وتــحــقــق بـــذلـــك رغــبــة 
واشــــنــــطــــن فـــــي الــــضــــغــــط عــــلــــى دول، 

مــثــل: باكستان وإيـــران تــحــديــداً. لكن 
ــــدول  ــ ــاً بـــــقـــــدرة الـ ــ ــــك يـــبـــقـــى مـــــرهـــــونـ ــ ذلـ
المحيطة على لجم هذه المحاولات، 
ــيــــم صــــــــوت الـــــعـــــقـــــل، بــــــــــدلًا مــن  ــكــ وتــــحــ

الانجرار لنزاعات تخدم واشنطن.

	ǧأحمد الرز

ــــة الــثــالــثــة  ــة الـــــولايـ ــدايــ ــد، هــــو أنّ بــ ــ ــمــــؤكَّ الأمــــــر الــ
لأردوغــــــان كــرئــيــسٍ لــتــركــيــا فـــي 2023 تختلف 
اخـــــتـــــافـــــاً جــــــــذريّــــــــاً عــــــن بــــــدايــــــة ولايــــــتــــــه الأولــــــــى 
عــن  وكـــــذلـــــك   ،2018 فـــــي  والــــثــــانــــيــــة   2014 فـــــي 
ــــوزراء لأوّل مــــرّة في  ــ تــولّــيــه مــنــصــبَ رئــيــس الـ
2003، حــيــث قطعت تــركــيــا أشـــواطـــاً فــي تغيير 

اصطفافاتها السياسية الدولية والإقليمية.
خلال هذه الأعــوام، جرى مــاءٌ كثير بين تركيا 
والغرب، وشملت التوترات بين الطرفَين جميعَ 
جوانب العلاقة بينهما، ويمكن لأيٍّ كان التقاطُ 
الــكــثــيــر مــــن الـــبـــراهـــيـــن عـــلـــى الـــعـــاقـــة الـــمـــتـــوتّـــرة 
بــمــجــرّد الاطّــــــاع عــلــى الأحــــــداث الــمــتــتــالــيــة منذ 
إســـقـــاط تــركــيــا لــلــطــائــرة الـــروســـيـــة »ســــــو-24« 
ــــي الـــســـوريّـــة 2015، ومـــا نــجــم عنها  فـــي الأراضــ
مـــن تـــوتّـــرات ســيــاســيــة داخــلــيــة تــركــيــة، وصـــولًا 
ـــــى مــــحــــاولــــة الانــــــقــــــاب الـــعـــلـــنـــيـــة الــــفــــاشــــلــــة فــي  إلــ
تــركــيــا عـــام 2016، ومـــا تــا ذلـــك مــن ضغوطات 
ــبـــــاد، تـــزامـــنـــت مــع  ــ ــتـــصـــاديـــة مــتــتــابــعــة عـــلـــى الـ اقـ
توجُّه تركيا نحو »ضبط« العلاقات مع حلفائها 
التقليديين فــي الــغــرب وإبــــداء مــرونــة أكــبــر في 
تمتين العلاقات مع الدول الصاعدة، رغم بعض 

الكوابح التي تلعب دورها بين الحين والآخر.

مؤشرات لا ينبغي تجاهلها
بــيــن ســطــور الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي 2023، 
ــــرات الــــتــــي لا بــــــدّ مــن  ــــؤشـ ــمـ ــ ــــن الـ ــعــــديــــد مـ ثــــمّــــة الــ
لدراستها  التركيز عليها، وربّــمــا فتح مساحات 

كلٍّ على حدة، منها:
أولًا: النسبة التاريخية لإقبال الناخبين الأتراك 
عـــلـــى الـــمـــشـــاركـــة فــــي انـــتـــخـــابـــات 2023 والـــتـــي 
وصــلــت إلـــى حــــدود 90%، مــرتــفــعــة مـــــن88% في 
انــتــخــابــات 2014  فـــي  انــتــخــابــات 2018، و%74 
)بينما لا يزيد الوسطي العالَمي للمشاركة في 
الانتخابات الرئاسية عن حدود 63.8%( تعكس 

بــشــكــلٍ جـــلـــيّ حـــالـــة الـــنـــشـــاط الــســيــاســي الــعــالــي 
للجماهير وعــودتــهــا إلــى الــشــارع، وإلـــى ساحة 

الفعل والتنظيم السياسي مجدَّداً.
ــــرةً عـــلـــى الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة  ــــظـ ثــانــيــاً: إنّ نـ
الموجودة في المشهد السياسي التركي اليوم، 
المشهد ذاتـــه قبل ثلاثين عــامــاً،  ومقارنتها مــع 
كفيلة بــالــتــأكّــد مــن أنّ الأغــلــبــيّــة الــســاحــقــة تــمــامــاً 
مــن الأحـــزاب قــد تبخّرت، ولــم يعد لها حضورٌ 
في البلاد، وأنّ أحــزاب المشهد الحالي جديدة 
بــمــعــظــمــهــا. الأمـــــر الـــــذي يــثــبــت مــــــرّةً أخـــــرى أنّ 
فضاءً سياسياً جديداً يولد وآخرَ قديماً يموت، 
وأنَّ التعبير عن هذه الحالة في الوضع التركي 
يـــتـــمـــثّـــل الــــيــــوم فــــي اســـتـــكـــمـــالِ الــــقــــوى الــقــديــمــة 
لعملية موتها واشتدادِ عُوْد القوى الجديدة في 

المجتمع.
ــابــــات وحـــجـــمُ  ــتــــخــ ثــالــثــاً: أثــــبــــتــــتْ مــــجــــريــــات الانــ
التأهُّب الغربي المكثَّف إعلامياً وسياسياً لها، أنّ 
الاستدارةَ التركية نحو الشرق- والتي جاءت 
فـــي أحـــد جــوانــبــهــا كــاســتــجــابــة لــمــحــاولــة الــغــرب 
تفجيرَ تركيا في 2016 - لَــم تَــعْــنِ أنَّ مشاريع 
التفجير قــد انتهت، بــل لا تــزال مــوجــودةً على 
أجنْدَة العمل الغربية، بما في ذلك تلويح نخب 
الغرب بتحويل الانتخابات إلــى احتمال ثــورةٍ 

ملوَّنة في تركيا.
: تــــعــــبِّــــر نـــــســـــبُ الــــتــــصــــويــــت الــــمــــتــــقــــاربــــة  رابــــعــــاً
أوغــلــو  وكـــلـــيـــجـــدار  أردوغــــــــان )%52.15(،  بــيــن 
)47.9%(، عــن أحــد تفسيرات بــطء الاســتــدارة 
ــــي الـــثّـــقـــل  ــالــــتــــقــــارب فـ الـــتـــركـــيـــة نـــحـــو الـــــشـــــرق، فــ
والـــــــوزن الــســيــاســي بــيــن الـــطـــرفَـــيـــن يـــوضّـــح أنَّ 
هــوامــش الحركة ليست مطلقة أمــام مــن يحكم 
ــمّـــة كــــوابــــح عــــديــــدة تـــحـــول دون  تـــركـــيـــا، وأنّ ثـ
ــمــا أنّ وزنَ أنــصــار  الــحــركــة الــســريــعــة، ولا ســيّ
»تـــركـــيـــا الـــغـــربـــيـــة« لــيــس صـــفـــراً رغــــم تــراجــعــهــم 

الكبير المستمر.
خامساً: يــتّــضــح الـــيـــوم أكــثــر فــأكــثــر، أنّ عــبــارة 
ــا عـــلـــى مـــفـــتـــرق طــــــــرق« لـــــم تــــعــــدْ وصـــفـــاً  ــيــ »تــــركــ

الوجه الجديد لتركيا المعاصرة... أهمّ من نتيجة الانتخابات ذاتها
انجلى غبار المعركة الانتخابية الرئاسية في تركيا كاشفاً عن فوز الرئيس الحالي، 

رجب طيب أردوغان، بولايةٍ ثالثة توقّعها كثيرون رغم احتدام المنافسة مع 
ح المعارضة كمال كليجدار أوغلو. ومع الأخذ في الاعتبار الأهمّية الحاسمة  مرشَّ
لنتيجة الانتخابات، ثمّة بعض الجوانب الجوهرية التي تتجاوز حدود العملية 

الانتخابية، ولم يجرِ تسليط الضوء عليها في الوضع السياسي التركي الحالي، رغم 
أنها لا تقلّ أهمّية إطلاقاً عن نتيجة الانتخابات نفسها.

أدبــــيّــــاً مــحــضــاً لــــإشــــارة إلــــى بــعــض الـــتـــحـــوّلات 
هنا وهــنــاك، بــل باتت تــؤشّــر إلــى تــحــوِّل عميق 
يجري أمامنا اليوم في الدور التاريخي لتركيا، 
وانــتــقــالــهــا مـــن كــونــهــا أحــــد أذرع حــلــف الــنــاتــو، 
ومــخــالــب الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي المنطقة، إلــى 
ــاً فــي  كـــونـــهـــا واحــــــــدةً مــــن أكـــثـــر الـــــــدول انــــخــــراطــ
تــرتــيــبــات الــوضــع الــجــديــد دولـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً رغــم 

الكوابح التي تظهر بين الحين والآخر.
: تــحــت ســطــح الـــسِّـــجـــال الــســيــاســي بين  ســادســاً
تركيا والغرب، يعود الحديث عن الدور التركي 
الــتــي ظلّت  الــدولــي للعمل. فتركيا  فــي التقسيم 
بلداً نامياً إلى ما قبل عشرين عاماً تقريباً، نراها 
الـــيـــوم تــتــحــوّلُ إلـــى رقــــمٍ يـــؤخَـــذ بــعــيــن الاعــتــبــار 
دولــيــاً، ذلــك بسبب تنامي دورهـــا فــي التقسيم 
الــــدولــــي لــلــعــمــل، وتـــغـــيّـــر طــبــيــعــتــه، عــلــى أرضــيــة 

التوجُّه نحو تطوير الإنــتــاج ومراكمة التطوّر 
ــاً أنّ  ــيـ ــنـــولـــوجـــي. الأمـــــــر الـــــــذي يـــعـــنـــي بـــديـــهـ ــتـــكـ الـ
الــتــنــاقــض بــيــن تــركــيــا والــمــركــز الــغــربــي يتجاوز 
حــــدود الــخــافــات الــســيــاســيــة، لــيــطــال المصلحة 

التركية بالعمق.
اســــتــــنــــاداً إلـــــى الـــعـــوامـــل الـــســـابـــقـــة جــمــيــعــهــا، فــــإنّ 
الــــظــــرف والـــلـــحـــظـــة الـــراهـــنـــة يــتــطــلّــبــان تــســريــعــاً 
ــيـــة، وتـــجـــذيـــراً  ــتـــركـ فــــي اســـتـــكـــمـــال الاســــــتــــــدارة الـ
لــلــتــوجــهــات الاســتــراتــيــجــيــة، بــمــا يــلــبّــي تطلعات 
الشعب التركي ومصالحه الوطنية العميقة. وأياً 
كــانــت نتيجة الانــتــخــابــات، فـــإنّ هـــذه الــضــرورة 
تـــــفـــــرض ذاتــــــهــــــا عــــلــــى جــــــــــدول أعــــــمــــــال الــــقــــيــــادة 
التركية، بوصفها الــضــرورة التي تجنّب البلاد 
تبعات التخطيط الغربي الدؤوب لإرباك تركيا 

وإعادتها إلى بيت الطاعة.

ماذا يجري في أفغانستان؟
يجري مؤخراً عدد من 

التطورات المهمة 
داخل أفغانستان، 

بالنسبة لواشنطن كان 
الهدف الأساسي هناك 
هو الحفاظ على حالة 

من عدم الاستقرار، 
وتسخين بؤرة توتر 

دائمة في تلك المنطقة 
الحساسة، ما يشكل 

عامل ضغط على عدد 
من الدول، مثل: الهند 

وباكستان وإيران 
بالإضافة إلى كون التوتر 

في وسط آسيا يعد 
تهديداً مباشراً لروسيا 

والصين.
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لا يمضي أســبــوع دون أن نسمع عــن اختراق 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي،  ــ ــــذكــ ــــي مــــجــــال الــ ــنـــولـــوجـــي فـ ــكـ تـ
وكيف يمكن للخوارزميات »الذكيّة« أن تؤدي 
الـــوظـــائـــف الــتــي كــــان الــبــشــر يــقــومــون بــهــا فيما 
ــقــة الــتــي  ــالـــرغـــم مـــن الــلــغــة الــمــنــمّ مـــضـــى. لــكــن وبـ
تــســتــخــدمــهــا شــــركــــات تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات، 
فــالآلات ليست بالذكاء الموصوف، ولا يمكنها 
أن تــفــكّــر لـــوحـــدهـــا. يـــقـــول بـــاحـــث الــتــكــنــولــوجــيــا 
التعلّم  غانتز: »تشبه خــوارزمــيّــة  ماكسيميليان 
الآلي غير المدربة سيارة رياضية دون عجلات، 
فمظهرها جميل لكنّها غير قادرة على الانتقال 
إلى أيّ مكان، ولهذا هي بلا نفع«. تتطلّب هذه 
الآلات صوراً دلالية وعمالة بشريّة كي »تعلّم« 

الذكاء الاصطناعي كيفيّة العمل.
ــا الـــغـــربـــيـــة  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ تــــقــــوم أغــــلــــب شـــــركـــــات الـ
بالاستعانة بالبشر في إفريقيا جنوب الصحراء 
الـــكـــبـــرى وجـــنـــوب شــــرق آســـيـــا مـــن أجــــل الــقــيــام 
بأعمالها الرقمية. توفّر هذه الدول الفقيرة عمالة 
رخــيــصــة لــلــشــركــات الـــغـــربـــيـــة. نـــتـــحـــدّث هــنــا عن 
شركات مثل فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت 
وياهو وأمــازون، والشركات الفرعية والأصغر 

التي تقدّم لها المعلومات والبيانات.
تـــرتـــبـــط الاســـتـــعـــانـــة بــــمــــصــــادر خــــارجــــيــــة لــلــعــمــل 
الــرقــمــي فـــي الــجــنــوب الــعــالــمــي، ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً 
بممارسات العمل الاستغلالية التي تستخدمها 
الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة بــشــكــل عــــام. الــســبــب الـــذي 
أدّى إلى انتشار العمل الرقمي في هذه الدول 
هـــو تـــدنـــي الأجـــــــور، وظــــــروف الــعــمــل الــقــاســيــة، 
والعزلة، والتفاوت الهيكلي في الدخل العالمي، 

والافتقار إلى آليات المحاسبة العالمية.
المؤكد أنّ العمّال الرقميين في الجنوب العالمي 
لا يكسبون إلّ جزءاً شديد الضآلة من الأرباح 
الــنــاتــجــة عــن قــــوّة عــمــلــهــم. كــمــثــال حــقــقــت شركة 

Samasource التي تخدم عملاء مثل غوغل 
وفيسبوك ومايكروسوفت وياهو، أرباحاً بقدر 
ــام 2019. ورغـــم  أمـــريـــكـــي عــ 19 مــلــيــون دولار 
ــــدراً كــبــيــراً  ــدّ ذاتــــه لــيــس قـ أنّ هـــذا الــمــبــلــغ فـــي حـ
مـــن الـــمـــال عــنــد مــقــارنــتــه بــمــا تــكــســبــه الــشــركــات 
الــعــمّــال  Samasource، ولــكــن  تــخــدمــهــا  الــتــي 
فــي الــشــركــة لا يــكــســبــون أكــثــر مــن 8 دولارات 
ــــن أنّ 8  ــــم مــ ــــرغــ ــلــــى الــ ــــي الــــــيــــــوم. عــ ــيــــة فــ ــكــ أمــــريــ
ــــة فــي  ــامّ دولارات يـــومـــيـــة قــــد تـــكـــون أجــــــــوراً هــ
مناطق محددة من الجنوب العالمي، إلّ أنّه لا 
يـــزال هــنــاك تــبــايــن هــائــل بــيــن مــا يكسبه هــؤلاء 
العمّال الرقميون وما تحققه الشركات الغربية 

من أرباح بسبب عملهم.
تـــعـــانـــي مــعــظــم الـــــــدول الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا الـــعـــمّـــال 
الرقميون مــن مــعــدلات فقر مرتفعة، مــمّــا يوفر 
احـــتـــيـــاطـــات كـــبـــيـــرة مــــن الـــعـــمّـــال الــــذيــــن يــقــبــلــون 
ــــر. فـــي كــيــنــيــا كــمــثــال،  بــالــوظــائــف منخفضة الأجـ
يعيش حوالي 36٪ من سكانها تحت خط الفقر 
ــنــــدا، وهــــي مـــركـــز تــكــنــولــوجــي  الــــدولــــي. فـــي أوغــ
آخــر فــي جنوب الــصــحــراء الــكــبــرى، هناك ٪28 
ــلـــيـــون نـــســـمـــة يـــعـــيـــشـــون فــي  مــــن إجـــمـــالـــي 44 مـ
الــفــقــر. فـــي الــهــنــد، وهـــي وجــهــة رئــيــســيــة أخـــرى 
لـــاســـتـــعـــانـــة بـــمـــصـــادر عـــمـــالـــة خــــارجــــيــــة، يــعــيــش 
68٪ من أصل 1,3 مليار شخص في الفقر. إنّ 
وجود احتياطي كبير من العمّال العاطلين عن 
العمل، أو الذين يعملون في أعمال سيئة، يمنح 
الشركات الأجنبية اليد العليا في إملاء شروط 

التوظيف.
لا يقتصر الاستغلال على الأجــور المنخفضة، 
فالعاملون في قطّاع البيانات هو عمل »ممل« 
الــــعــــمّــــال  يــــــواجــــــه  يــــنــــتــــهــــي«.  و»مــــــــكــــــــرر« و»لا 
ضغوطاً للعمل بسرعة من أجل تحقيق أهداف 
الشركة، ممّا يؤدي إلى فترات راحة أقل. حتّى 
عندما يكون بعض العاملين ممّن يعملون من 
الـــمـــنـــزل، يــخــضــعــون لــلــمــراقــبــة الــمــســتــمــرة مــن 
كاميرا الويب لمراقبتهم باستمرار، الأمر الذي 

الذكاء الاصطناعي بعرق عمّال الجنوب العالمي

خلال الحقبة الاستعمارية، لعبت عمالة البشر في المستعمرات دوراً حيوياً في خلق الثروة لصالح القوى 
الاستعمارية. بالرغم من ذلك لم يتم تعويض الناس في المستعمرات عن استغلالهم ومعاناتهم، ولم يتم 

الاعتراف بدورهم الحيوي في تكوين الثروة لصالح الغرب. اليوم، مع انتشار الوظائف الرقمية في جميع أنحاء 
»الجنوب العالمي«، بتنا نرى شيئاً مشابهاً لما حدث في الحقبة الاستعمارية.

يضعهم تحت إجهاد العمل الذي يؤذي الجسد 
والعينين.

وجـــــــدت دراســــــــة أجــــريــــت فــــي قــــطّــــاع الـــبـــيـــانـــات 
وتوسيمها في خمسة بلاد إفريقية بأنّ العمّال 
أنّهم  العمل، بمعنى  يواجهون عزلة كبيرة فــي 
لا يــعــرفــون مــا هــو الــغــرض أو الــهــدف النهائي 
من عملهم. عندما سُئل أحــد هــؤلاء العمّال عن 
سبب قيامه بوضع وســوم للصور أجــاب: »لم 
يــخــبــرونــي، يـــريـــدون مــنــي فــقــط وضـــع عــامــات 
كــثــيــرة عــلــى الـــصـــور«، ويــعــلّــق بــاحــثــو الـــدراســـة 
ــقـــــول: »إنّ مـــطـــلـــب الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الـــعـــمـــل  ــ ــالـ ــ بـ
ــتــــرك إجــــــهــــــاداً كــــبــــيــــراً عـــلـــى الــعــيــنــيــن  لــــســــاعــــات يــ

والجسم«.

الإرهاب العمّالي
بصرف النظر عن مدى توافر العمالة الرقمية، 
ــلـــدان فـــي الــجــنــوب  فــالــعــمــال مـــن الـــعـــديـــد مـــن الـــبـ
الــــعــــالــــمــــي يــــــــــؤدون بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد هـــــــذا الـــعـــمـــل 
المؤذي للغاية، وأبرز أمثلته هو عمل الإشراف 
على محتوى وســائــط الــتــواصــل الاجتماعي – 
وهــو العمل الــذي توفره غالباً نفس الشركات 
مــن الــغــرب. فــي نيروبي التي أصبحت مؤخراً 
مــكــتــب   Samasource ــــدى  لــ ــاً،  ــيــ ــمــ رقــ مـــــركـــــزاً 
ــتـــــوى فــــيــــســــبــــوك.  ــ ــــحـ ــــى مـ ــلـ ــ هــــــنــــــاك لــــــــإشــــــــراف عـ
يجلس فــي المكتب حــوالــي 200 مــوظــف أمــام 
ــــات الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر يـــتـــعـــيّـــن عـــلـــيـــهـــم مـــشـــاهـــدة  ــــاشـ شـ
مــقــاطــع الــفــيــديــو عــن جــرائــم الــقــتــل والاغــتــصــاب 
ــتــــداء الــجــنــســي عــلــى الأطـــفـــال.  والانـــتـــحـــار والاعــ
يــصــبــح هــــؤلاء الــعــمّــال كــمــن يــعــمــل فـــي خــطــوط 
الــشــركــات ليزيلوا هذا  الجبهة الأمــامــيــة لصالح 
النوع من المحتوى في هذه المنصات قبل أن 

يراها المستخدم العادي.
ورغـــــــم الـــعـــمـــل الـــمـــجـــهـــد الـــــــذي يــــقــــوم بــــه هــــؤلاء 
الــعــمّــال على المستوى الــجــســدي والــنــفــســي، لا 
تدفع لهم Samasource ســوى 1,50 دولار 
في الساعة. قال أحد الموظفين بأنّ العمل الذي 
يقوم به بمثابة »تعذيب نفسي. لا يمكنني أن 
أدّخـــــر ولا حــتــى ســنــتــاً مـــن عــمــلــي، ولـــهـــذا أفــكّــر 
كثيراً بالاستقالة لكن بعد ذلك أسأل نفسي: ما 
الــذي سيأكله أطفالي إذا استقلت وبقيت دون 
عــمــل؟«. يشتكي الــمــوظــفــون مــن عـــدم السماح 
لــهــم بــأخــذ فــتــرات اســتــراحــة. فــي الــعــمــوم هناك 
بيئة من القمع والترهيب الدائم للعمّال الرقميين 

فــي الــجــنــوب الــعــالــمــي. كــمــثــال، تـــمّ فــصــل دانــيــال 
 Samasource أحــد موظفي شــركــة  موتونج 
مــن وظيفته على الــفــور لمحاولته مــلء أوراق 
نــقــابــيــة، ووجـــهـــت لـــه اتـــهـــامـــاً قــيــامــه بـــإجـــراء من 
 Samasource شأنه أن يعرّض »العلاقة بين

وفيسبوك لخطر كبير«.
أصبح الجدل حول استغلال العمالة الرقمية من 
الجنوب العالمي والربح المفرط منها جزءاً من 
النقاش حول الاستعمار الرقمي، حيث يلاحظ 
الــكــثــيــر مــن الــعــلــمــاء والــنــاشــطــون أنّ مــمــارســات 
الاســـتـــغـــال فـــي الــعــمــل الـــتـــي تـــعـــود إلــــى الــحــقــبــة 
الاستعمارية، مستمرة إلى يومنا هذا وتؤدي 
إلى تفاوت الثروة حول العالم. فبالإضافة إلى 
العرض المفرط للعمالة الرخيصة في الجنوب 
ــــرة الــــقــــوانــــيــــن الــضــعــيــفــة.  ــاهـ ــ ــنــــاك ظـ الــــعــــالــــمــــي، هــ
الرقميون  العمّال  المشكلة هناك كما عبّر عنها 
أنفسهم، أنّه في حال تقديم قوانين أشد لتنظيم 
ســـوق الــعــمــل، ســيــشــجّــع الــشــركــات عــلــى البحث 
عــن أمــاكــن ودول أخـــرى لنقل الــوظــائــف إليها، 
ويؤدي إلى إضعاف تنافسية العمّال في البلدان 
ذات الــقــوانــيــن الأفـــضـــل. هــــذا ولــــم نــتــطــرّق إلــى 
الــفــســاد فــي هــذه الـــدول الـــذي يعطي للشركات 
الــغــربــيــة ووكـــائـــهـــا الـــيـــد الـــطـــولـــى عــلــى حــســاب 

العمّال.
ــال فــي  ــ ــمّ ــعــ الــــتــــحــــدي الآخـــــــر الـــــــذي يــــواجــــهــــه الــ
ــمـــــي هـــــــو زيـــــــــــــادة الـــمـــنـــافـــســـة  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـــــجـــــنـــــوب الـ
وإخــــراجــــهــــا مــــن نــطــاقــهــا الــمــحــلــي والـــوطـــنـــي، 
ــال فـــي كــامــل الــجــنــوب  إلـــى مــنــافــســة بــيــن الــعــمّ
ــــدلات الـــفـــقـــر  ــعــ ــ ــاع مــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــيـــجـــة لارتـ ــتـ الــــعــــالــــمــــي. نـ
والــــبــــطــــالــــة، ونــــشــــر الــــوظــــائــــف وأدائــــــهــــــا عــبــر 
الإنـــتـــرنـــت، بــــات يــتــعــيّــن عــلــى الـــعـــمّـــال الــقــبــول 
بـــأجـــور وظـــــروف عــمــل ســيــئــة كـــي لا يــفــقــدوا 
فرصة العمل، الأمر الذي يجعلهم يعملون ضدّ 
بعضهم البعض على مستوى عالمي. وطالما 
أنّــــه لا تــوجــد آلـــيـــات يــمــكــن تــســمــيــتــهــا »اتــحــاد 
عمّال رقميين عالمي« من شأنه حماية العمّال 
وتمثيلهم، فسيبقى السباق نحو القاع قائماً، 
ويسمح للشركات الغربية بالاستفادة وإدامة 
التفاوتات الهيكلية في سوق العمالة العالمي 

بسهولة.

	ǩ :بتصرّف عن
AI western the of chains labor Global

التحدي الآخر الذي 
يواجهه العمّال في 

الجنوب العالمي 
هو زيادة المنافسة 

وإخراجها من 
نطاقها المحلي 

والوطني إلى 
منافسة بين العمّال 

في كامل الجنوب 
العالمي

شؤون استراتيجية
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ــــاط بــــــــالــــــــردّ عـــلـــى  ــــشـ ــنـ ــ تــــــقــــــوم روســـــــيـــــــا الـــــــيـــــــوم بـ
الـــعـــقـــوبـــات والــــحــــرب الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي شنتها 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا عــلــيــهــا. كــمــثــال، 
بــعــد تـــوقّـــف الـــخـــدمـــة والــــدعــــم الــفــنــي لــلــطــائــرات 
الأمريكية المملوكة لشركات الطيران الروسية، 
طالب مصنعو الطائرات بالدفع الفوري لعقود 
التأجير بالعملة الأمريكية أو إعــادة الطائرات. 
وافـــقـــت الــشــركــات الــروســيــة عــلــى ثــمــن الإيــجــار 
بشكل فوري، ولكن بالروبل. لكن أصرّ الشركاء 
الأجانب على رفض أخذ الأموال المعلّقة. طالما 
أنّ هــذه الأمــــوال لــم يــتــمّ أخــذهــا، ستحتفظ بها 
الــشــركــات الــمــحــلــيــة، وســيــتــم الاحــتــفــاظ بملكية 
الطائرات أيــضــاً. ربّما هــذا سيجعل السياسيين 

الأوروبيين أكثر عقلانية.
ــنـــات الـــتـــي تــحــمــل  نـــعـــم، لــــم يـــعـــد بـــإمـــكـــان الـــشـــاحـ
الــبــضــائــع الــروســيــة الـــمـــرور عــبــر دول الاتــحــاد 
الأوربي، ولهذا الروس مجبرون على استخدام 
موانئ تركيا أو كازخستان للنقل. لكن من الذي 
عانى أكثر بسبب هــذه الإجـــراءات؟ روسيا أم 
الذين فرضوا العقوبات؟ تشتري فنلندا اليوم 
مصادر الطاقة بثلاثة أضعاف ثمنها في روسيا، 
من الولايات المتحدة والنرويج، فترتفع أسعار 
المنتجات، وتتقلّص بشكل ملحوظ القدرة على 
شــرائــهــا. كـــان إنــهــاء واردات الــخــشــب الــروســي 
ــاً بــشــكــل خــــاص،  ــمـ ــمــــجــــاورة مـــؤلـ ــــة الــ إلـــــى الـــــدولـ
ــانـــع الأثـــــــاث الــفــنــلــنــديــة لــــم تـــكـــن مــســتــعــدة  ومـــصـ
لــهــذا الــحــدث. الــشــركــات الفنلندية الــتــي توقفت 
ــــن شــــــــراء الـــبـــضـــائـــع الــــروســــيــــة تـــعـــانـــي الـــيـــوم  عـ
المصنّعون  يــقــوم  الــكــبــيــرة، بينما  الخسائر  مــن 

الروس بأخذ مكانهم.

كــمــا أنّ الــــــردّ الــــروســــي عــلــى ســـيـــاســـات بــولــنــدا 
ــنـــعٍ عــلــى  ــــان فـــــرض مـ غـــيـــر الـــــــــودودة تــجــاهــهــا كـ
مــرور الشاحنات البولندية الثقيلة عبر الإقليم 
الروسي. روسيا ليست هي من يعاني من هذا 
الـــقـــرار، فــخــال عـــام ونــصــف تــعــلّــمــت الــشــركــات 
الــــروســــيــــة كـــيـــف تـــســـلـــك دروبـــــــــــاً مـــخـــتـــلـــفـــة، لــكــن 
ــيـــن لـــطـــريـــق شـــحـــن رئــيــســي  ــنـــديـ ــبـــولـ ــــارة الـ ــــسـ خـ
فــي الإقــلــيــم سيكلّفهم أكــثــر مــن ثمانية مليارات 
دولار ســنــويــاً. ومـــع ارتـــفـــاع مــعــدلات التضخم 
ــيـــن. الــمــزيــد  ــاديـ ــعـ ــــذا ســــيــــؤذي الــمــســتــهــلــكــيــن الـ هـ
والــمــزيــد مــن الـــدول تساعد روســيــا على القيام 
بــــمــــحــــاصــــرة الــــعــــقــــوبــــات، وحـــــتّـــــى الـــبـــولـــنـــديـــون 
الــمــولــعــون بــحــرب روســـيـــا، يــبــحــثــون عــن أدنــى 
فرصة للالتفاف على الحظر المفروض. كمثال 
على ذلك مصنع إل.جي الشهير قد بدأ بإدخال 
التلفزيونات  لصالح  ذكــيّــة  تلفزيون  برمجيات 
الروسية. اليوم يتمّ تصدير البضائع البولندية 
إلى بيلاروسيا، ومن هناك تتم إعادة تصديرها 

إلى روسيا. 
في مواجهة مشكلات نظام سويفت، قام ثلاثون 
بـــنـــكـــاً روســــيــــاً بــالــفــعــل بـــوصـــل أنــظــمــتــهــم بــنــظــام 
المدفوعات الصيني CIPS، بينما تنتظر بنوك 
أخرى دورها. استجابة للقيود المفروضة على 
ــــدادات الــطــاقــة لــلــغــرب، تعمل روســيــا وإيـــران  إمـ
عــلــى إنــشــاء »تــجــمّــع للنفط والـــغـــاز« سيسيطر 
على 40٪ مــن احتياطات الــغــاز العالمية، و٪15 
مــن نــفــطــهــا. يـــدرك الــكــثــيــرون فــي الــغــرب أنّـــه لا 
الــعــقــوبــات الأولـــيـــة ولا الــثــانــويــة تــؤتــي ثــمــارهــا 
ضدّ روسيا بعد الآن. أصبح من الصعب بشكل 
مــتــزايــد تحديد الــشــركــات الــتــي تــقــدّم المساعدة 
لــلــشــركــات الـــروســـيـــة. أكّــــد هـــذا الــتــقــريــر الــصــادر 
عــن الــشــركــة الاســتــشــاريــة Corisk الــتــي تحلل 
بيانات الجمارك من 12 دولة من دول الاتحاد 

طريق العقوبات المسدود

كان خطاب بلينكن في المعهد الفنلندي للعلاقات الدولية حول »أزمة روسيا الاقتصادية« محطّ انتقادات 
وسخرية من أغلب الاقتصاديين. ولكن من يلومه، فقد كان يحاول أن يُفرح بلداً غارقاً في الديون، تحاصره أزمة 

اجتماعية تهزّها الإضرابات بشكل متزايد. لكن لا يبدو أنّه نجح في ذلك، ففنلندا ما تزال في بداية تدهورها 
الاقتصادي الذي يرجع إلى حدّ كبير إلى انهيار التعاون مع روسيا. يتم اليوم الحفاظ على الاقتصاد الفنلندي 

عائماً من خلال الوسادة الهوائية التي انتفخت عبر سنين من الحياد السابق، لهذا لم يصل الوضع بعد إلى السوء 
الذي وصل فيه إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مثل ألمانيا وبولندا.

ــة إلــــــى الــــنــــرويــــج وبـــريـــطـــانـــيـــا  ــ ــافـ ــ الأوروبــــــــــــي إضـ
والـــولايـــات الــمــتــحــدة والــيــابــان. تخطت بضائع 
قيمتها 8,5 مليار دولار العقوبات ودخلت إلى 
هـــذه الــــدول. لــقــد فشلت الــعــقــوبــات ومــحــاولات 

إزعاج روسيا.

عاقبوا أنفسهم
ــــر مـــن  ــ ــبـ ــ ــ ــــم الأكـ ــقـــــسـ ــ ــيــــر الـــــســـــخـــــريـــــة، الـ ــثــ ــكــــل يــ بــــشــ
ــمّ عــقــابــهــا  ــ ــــى روســــيــــا مــــن الــــتــــي تــ الــــــصــــــادرات إلــ
تــأتــي مــن ألــمــانــيــا ولــيــتــوانــيــا. قــرابــة نــصــف هــذه 
الـــــــصـــــــادرات الـــــمـــــوازيـــــة تــــمــــرّ إلــــــى روســـــيـــــا عــبــر 
كــــازخــــســــتــــان، بــيــنــمــا يــــأتــــي مــــا تـــبـــقـــى مـــنـــهـــا عــبــر 
جورجيا وأرمينيا وقرغيزستان وبقيّة الدول. 
في الغرب لا يمكنهم أن يفهموا لماذا لا ينهار 
الاقــتــصــاد الــروســي تحت وطــأة العقوبات غير 
الفرنسي مدير  الاقــتــصــادي  المسبوقة؟ يجيب 
مــــركــــز أبـــــحـــــاث »أبـــــحـــــاث الـــتـــصـــنـــيـــع« عـــــن ذلـــــك: 
»الــــحــــجــــم الـــحـــقـــيـــقـــي لـــاقـــتـــصـــاد الـــــروســـــي أكـــبـــر 
بــثــاثــة أضــعــاف عــلــى الأقـــل مــمّــا تـــمّ الادعــــاء بــه، 
ويشكّل 5 إلى 6٪ من الناتج الإجمالي العالمي 
»قرابة 7.5 إلى 9 ترليونات دولار«. هذا أكثر 
مـــن حـــصّـــة ألـــمـــانـــيـــا. لا يــمــكــن بـــــدون هــــذا شــرح 
ســـبـــب تـــمـــتّـــع الـــــــروس رغـــــم أجــــورهــــم الــضــئــيــلــة 
مقارنة بالدول الغربية، بنفس المزايا المتوفرة 
فــي الــــدول الــغــربــيــة. فــبــدون هـــذا كـــان الاقــتــصــاد 
الــروســي سيتدمر تحت وطـــأة الــعــقــوبــات، ولم 

يكن أحد ليشعر ويتأثر بذلك«. 
بــعــد إفــــاس ثــاثــة بــنــوك أمــريــكــيــة فـــي غــضــون 
لــــــم يــفــلــس  خــــمــــســــة أيــــــــــام فــــــي آذار الــــــمــــــاضــــــي، 
ــا بـــرغـــم الـــعـــقـــوبـــات. يــحــدد  ــيــ أيّ بـــنـــك فــــي روســ
الاتــحــاد الأوروبــــي أســعــاراً هامشية للمنتجات 
نــظــراً لارتــفــاع أســعــارهــا الــحــاد. على الــرغــم من 
الإجـــراءات المتخذة لا يتحسن الــوضــع. يشير 
الاقــتــصــادي الــســويــدي لارس يــونــونــغ إلــى أنّ 
هذا لم يحدث في أوروبا منذ سبعينيات القرن 
الماضي. يتعيّن اليوم على الأســرة الأوروبــيــة 
زيــــــارة الـــعـــديـــد مـــن الــمــتــاجــر لــلــتــمــكــن مـــن شـــراء 
الحاجيات الرئيسية لــأســرة. فــي روســيــا على 
الــعــكــس لا يــوجــد نــقــص فــي الــمــنــتــجــات، عــاوة 
على ذلــك أصبحت روسيا الــدولــة الوحيدة في 
أوروبــا التي لا تعاني من انكماش الغذاء. هذا 
واضـــح مــن خــال بــيــانــات الــخــدمــات الإحصائية 

الوطنية لأربعين دولة أوروبية.
أسعار الطاقة المنخفضة اليوم التي يتمّ الكتابة 
عنها بشكل حــمــاســي فــي الإعــــام الــغــربــي، هي 
ــة. شـــركـــات الــطــاقــة تــتــربّــح مـــن ذلـــك،  أســـعـــار كــلــيّ
ــا بـــأســـعـــار  ــهـ ــلـــى الــــدفــــع لـ ــبـــر عـ ــتـــخـــدم مُـــجـ والـــمـــسـ
ــــام  ــعـ ــ ــعــــويــــض عـــــــن خــــــــســــــــارات الـ ــتــ ــلــ تـــضـــخـــمـــيـــة لــ
ــمّ مـــلء منشآت  الــفــائــت. فـــي الــصــيــف الــمــاضــي تـ
التخزين بــالــغــاز الـــذي تــمّ شـــراؤه بألفي دولار 
مقابل ألــف متر مكعب، والــيــوم وبعد تخفيض 
الأســعــار بــات مــن الــضــروري بيعه بسعر أدنــى 
عـــدّة مــــرّات. لــيــس هــنــاك مــن ســبــب يــبــرر الأمــل 
بأنّ أسعار حوامل الطاقة في أوروبا ستستمرّ 
بــــالانــــخــــفــــاض. ســـتـــتـــدفـــق إلـــــــى أســــــــــواق آســــيــــا-
الــهــادئ، ولــن يقوم أحــدٌ بتوريد أيّ شــيء إلى 

أوروبا بالمجان.
النفاثة  الــطــائــرات  لتصنيع  مكتب »ســـوخـــوي« 
لا يــــزال أقــــلّ تـــطـــوراً مــن الــنــاحــيــة التكنولوجية 
ــــر. تـــســـيّـــر  ــيـ ــ ــــطـ ــــغ، لــــكــــنّــــهــــا لا تـــــــــــزال تـ ــنــ ــ ــــويــ مـــــــن بــ
»روسكوسموس« سفناً فضائية أقلّ ممّا تفعل 
نــاســا، لكنّها تفعل ذلــك بفاعلية أكــبــر. معالجات 
ــهــا  »بــــايــــكــــال« لا تــلــبــي الــمــعــايــيــر الــــدولــــيــــة، ولــكــنّ
تــعــمــل بــشــكــل مـــوثـــوق. مــقــارنــة روســـيـــا بــالــغــرب 
الــجــمــاعــي مــن حــيــث معايير المعيشة والإنــتــاج 
والتنمية بالعموم غريبة، لأنّ الغرب والروس 
يعيشون في أبعاد مختلفة كلياً. التوسّع الهائل 
والموارد الطبيعية تعطي روسيا مزايا خاصة. 
تـــكـــالـــيـــف وجــــهــــد نــــقــــل الـــــــمـــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة مــن 
الأماكن المتجمدة إلــى موسكو أكبر بكثير من 
نقلها مــن الكونغو إلــى فرنسا. بالرغم مــن ذلك 
تمكّن الشعب الروسي من تحقيق الكثير بعمله 

المجد.
الــطــريــقــة الــتــي عــوقــبــت فــيــهــا روســيــا تــعــنــي أنّــهــا 
يــــجــــب أن تــــنــــهــــار وتـــــمـــــوت مــــنــــذ وقـــــــت طــــويــــل، 
ولـــكـــنّ روســـيـــا لـــم تـــنـــجُ فـــقـــط، بـــل أصــبــحــت من 
بين أكبر عــشَــرة اقــتــصــادات فــي الــعــالــم. كما أنّ 
الــثــقــة الــعــالــمــيــة فـــي الـــروبـــل فـــي تـــزايـــد مستمر. 
إذلال روســـيـــا  الـــغـــربـــيـــيـــن  الـــــقـــــادة  مــــحــــاولــــة  إنّ 
ــة تـــعـــنـــي أنّــــهــــم لا يــــريــــدون  ــاذبــ ــكــ ــابـــات الــ ــالـــخـــطـ بـ
ــــراف بـــأنّـــهـــم بــشــكــل أرعــــــن قـــــــادوا بـــادهـــم  ــتـ ــ الاعـ
إلــى مـــأزق العقوبات الــتــي فرضوها لأنّــهــم غير 
قــادريــن عــلــى نــهــب روســيــا، والــطــريــق للخروج 

من هذا الكذب لا يزال غير واضح.

الطريقة التي 
عوقبت فيها روسيا 

تعني أنّها يجب 
أن تنهار وتموت 
منذ وقت طويل 

ولكنّ روسيا لم تنجُ 
فقط بل أصبحت 

من بين أكبر عشَرة 
اقتصادات في 

العالم

شؤون استراتيجية
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	ǧسيمون بتلر

ــــراً عــن  أثــــنــــاء الإغـــــــــاق، تـــوقـــفـــت أخـــــيـ
الـــــتـــــدخـــــيـــــن لــــــأبــــــد وتــــبــــنــــيــــت ركـــــــوب 
الدراجات. بحثت في معظم عطلات 
ــنــــذ ذلـــــــك الـــحـــيـــن  ــايــــة الأســـــــبـــــــوع مــ ــهــ نــ
)وهو ما أدهشني حقاً( عن الطرق 
ــيـــة الأكــــثــــر هــــــــــدوءاً فــــي الـــجـــزء  ــفـ الـــريـ
المحلي من الأراضــي المنخفضة في 

إسكتلندا.
يمكن أن يــكــون الــريــف الإسكتلندي 
جـــمـــيـــاً بــشــكــل مـــذهـــل فــــي أي وقـــت 
من السنة، لكن الربيع جميل بشكل 
ــــار الـــكـــرز بــالــلــون  خــــاص. تــتــفــتــح أزهـ
ــبــــي الــــمــــزهــــر، ولــكــن  الـــــــــوردي والــــذهــ
قمم التلال قد لا تزال تحتفظ ببقايا 
الثلج. تنتشر الحملان المرحة حديثة 
الــولادة في المراعي. تغطي نباتات 
اللفت ذات الــلــون الأصــفــر الفاتح أو 
ــداكــــن قــبــل  حـــقـــول الـــقـــمـــح الأخــــضــــر الــ

النضج الأراضي قليلة الانحدار.
لكنني أدرك الآن أنني كنت أتجول 

في مسرح جريمة.
كل ملكية خلابة هي نصب تذكاري 
ــــل مــــنــــزل فــخــم  لـــلـــســـرقـــة والــــســــلــــب. كـ
مــبــنــي عــلــى مــعــانــاة إنــســانــيــة كــبــيــرة. 
كل سياج مستقيم وســد من الحجر 
ــقـــــول هــــــو بـــقـــايـــا  ــ ــــحـ الــــــجــــــاف يـــقـــســـم الـ
صـــــراع طــبــقــي شــــرس ولـــكـــن بــالــكــاد 
ــاء الـــذيـــن تــغــلــبــوا فيه  يــتــذكــره الأثــــريــ

على الفقراء وأعادوا تشكيل العالم.
يعيد كتاب »الــحــرب ضــد المشاعات 
ــــان أنـــجـــوس ســــرد قصة  »لــلــكــاتــب إيـ
كــيــف تــمــت خــصــخــصــة الأرض الــتــي 
ــــت مــــشــــاركــــتــــهــــا لـــــــقـــــــرون بــــالــــقــــوة  ــمـ ــ تـ
والــــــــــــخــــــــــــداع فـــــــــي إنــــــجــــــلــــــتــــــرا وويــــــلــــــز 
وإســكــتــلــنــدا. اســـتـــمـــرت هــــذه الــحــرب 
المعروفة  الزراعية-  المشاعات  ضد 
باسم الضميمة في إنجلترا - لمئات 

السنين وشردت الملايين.
تُـــعـــرف نــفــس الــعــمــلــيــة فـــي إســكــتــلــنــدا 
باسم التخليص. حــدث ذلــك بسرعة 
أكـــــــبـــــــر فــــــــي إســـــكـــــتـــــلـــــنـــــدا بـــــمـــــجـــــرد أن 
ــيــــة فــي  تـــأســـســـت الـــرأســـمـــالـــيـــة الــــزراعــ
ــتـــرا. بــــــدأت تــخــلــيــص الأراضــــــي  ــلـ إنـــجـ
الإســكــتــلــنــديــة الــمــنــخــفــضــة فـــي أوائــــل 
ــلـــت فــي  ــمـ ــتـ ــقـــــرن الــــثــــامــــن عـــشـــر واكـ ــ الـ
وقــت لاحــق مــن ذلــك الــقــرن. اكتملت 
المعروفة  المرتفعات  إخــاء  عمليات 
بحلول منتصف القرن التاسع عشر.

تطور المشروع الزراعي الرأسمالي
إنــــشــــاء  إلــــــــى  الـــضـــمـــيـــمـــة  نـــــظـــــام  أدى 
ــــة لـــنـــخـــبـــة  ــلـــــوكـ ــ ــــمـ عـــــــــقـــــــــارات كـــــبـــــيـــــرة مـ
ــــور  ــــطـ تـ إلــــــــــــى  هــــــــــــذا  أدى  صـــــــغـــــــيـــــــرة. 
الــمــشــروع الــزراعــي الــرأســمــالــي. لكن 
الضميمة أوجــــدت بــالــقــوة أيــضــاً فئة 
جــــــديــــــدة مــــــن الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن لا 
يــمــلــكــون أرضـــــــاً والــــذيــــن لــــم يـــعـــودوا 
ــــن عـــلـــى إعــــالــــة أنـــفـــســـهـــم ولــكــن  ــادريـ ــ قـ
اضطروا إلى بيع قوة عملهم للبقاء 

على قيد الحياة. يقول أنجوس:
«لــكــي ينتصر الــعــمــل الــمــأجــور، كــان 
ــداد كـــبـــيـــرة مــن  ــ ــ ــــود أعـ لا بــــد مــــن وجــ
الناس الذين لم يعد الاكتفاء الذاتي 
الفترة  خــيــاراً بالنسبة لهم. تضمنت 
ــــدأت فـــي إنــجــلــتــرا  الانــتــقــالــيــة، الـــتـــي بـ
فــــي الــــقــــرن الــــرابــــع عـــشـــر الـــمـــيـــادي، 
الــقــضــاء ليس فقط على الاســتــخــدام 
المشترك لـــأرض، ولكن أيــضــاً على 
الــحــقــوق الــعــامــة الــتــي ســمــحــت حتى 
لأفقر الــنــاس بالوصول إلــى وسائل 

العيش الأســاســيــة. الــحــق فــي الصيد 
ــذاء، وجــمــع  ــ ــغـ أو الـــصـــيـــد مــــن أجـــــل الـــ
الأخشاب والنباتات الصالحة للأكل، 
وجمع بقايا الحبوب في الحقول بعد 
الحصاد، ورعــي بقرة أو اثنتين في 
أرض غــيــر مـــطـــورة- تــم مــحــو هــذه 
الحقوق والأكثر شيوعاً، واستبدلها 
بــالــحــق الـــحـــصـــري أصـــحـــاب الأمــــاك 

لاستخدام ثروة الأرض«.
يـــصـــور الـــمـــؤرخـــون الــمــحــافــظــون على 
تصوير الضميمة بأنها تحديث حتمي، 
أدى إلــــى زيــــــادة الــغــلــة الـــزراعـــيـــة. لكن 
أنــجــوس يشير إلــى الأدلـــة الــتــي تقول 
إن الضميمة تسببت في جعل الأغلبية 
أكثر فقراً بشكل  الفقيرة في بريطانيا 
ملحوظ كما تسببت بقلة تناول الطعام 
خــــال الــقــرنــيــن الــثــامــن عــشــر والــتــاســع 
عشر. وحيثما حدثت الضميمة، قوبلت 
بمقاومة شرسة من عامة الناس الذين 
ســعــوا لــلــحــفــاظ عــلــى حــقــوقــهــم العرفية 

والوصول إلى الأراضي المشتركة.

المقاومة الشعبية
ــــة الـــشـــعـــبـــيـــة  ــــاومـ ــقـ ــ ــمـ ــ اتــــــخــــــذت هــــــــذه الـ
عـــدة أشــكــال عــلــى مــر الـــقـــرون. كانت 
هــنــاك ثـــورات مسلحة كبيرة شــارك 
فيها الآلاف. كــانــت هــنــاك اعـــتـــداءات 
ــارات  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ جــــســــديــــة عــــلــــى أصــــــحــــــاب الـ
الــــمــــحــــبــــوبــــيــــن أو مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم.  غــــيــــر 
ــــراراً وتـــكـــراراً بتدمير  قـــام الــبــعــض مـ
وحـــــرق أســيــجــة الــضــمــائــم والـــســـدود 
والأســوار. انخرط العوام الآخرون 
ــلـــى  ــــة الأمـــــــــــــد عـ ــلــ ــ ــــويــ فــــــــي حـــــــمـــــــات طــ
ــــرب الـــعـــصـــابـــات لـــســـرقـــة أو  غـــــــرار حــ
قـــتـــل الـــمـــاشـــيـــة الـــتـــي تــــم وضـــعـــهـــا فــي 

الأراضي المشتركة السابقة.
ــــاّك مــتــوحــشــيــن فـــي الـــدفـــاع  كــــان الــــمُ
ــــن مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم الــــمــــســــروقــــة. خـــال  عـ
ــــر الــبــرلــمــان  الــــقــــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، أقـ
الإنجليزي الذي يهيمن عليه المُلّك 
ــيـــن الـــتـــي شــرعــت  ــقـــوانـ الـــعـــديـــد مــــن الـ
الــضــمــيــمــة وجــــرمــــت الـــمـــعـــارضـــة ضــد 
 Black Acts الضميمة. أقــر قــانــون
أكـــثـــر مــــن 200 جــريــمــة  لـــعـــام 1723 
جــــديــــدة يـــعـــاقـــب عــلــيــهــا بـــــالإعـــــدام. تــم 
تــطــبــيــق عـــقـــوبـــة الإعــــــــدام حـــتـــى عــلــى 
ســرقــة شـــاة أو قــطــع شــجــرة أو قتل 
غــــــزال أو الـــصـــيـــد الـــجـــائـــر مــــن أرض 

الأرانب.
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــركــيــز الــكــتــاب على 
ــدا، لا يـــــوافـــــق  ــ ــنــ ــ ــلــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ إنـــــجـــــلـــــتـــــرا وإســ

عن كتاب »الحرب ضد المشاعات« 
عن دار نشر المراجعة الشهرية صدر كتاب »الحرب ضد 

المشاعات »نزع الملكية والمقاومة خلال صنع الرأسمالية 
للكاتب إيان أنجوس في بداية العام 2023. عن هذا الكتاب 

يتحدث سيمون بتلر وهو عالم بيئي أسترالي ومحرر سابق 
لمجلة اليسار الأخضر ويعيش الآن في إسكتلندا.

أنجوس على أن أصــول الرأسمالية 
يمكن فهمها على أنها شأن بريطاني 
داخـــلـــي. يــرتــبــط الــتــطــور الــرأســمــالــي 
ــا ارتـــــــــبـــــــــاطـــــــــاً وثـــــيـــــقـــــاً  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــــطــ ــــريــ فـــــــــي بــ
البريطانية  الاستعمارية  بالفتوحات 
فــــــي الــــــــخــــــــارج. يـــــقـــــول أنــــــجــــــوس إن 
عــمــلــيــة الــضــمــيــمــة »لـــــم تـــكـــن لــتــحــدث 
كــــامــــل  ــــل  ــكـ ــ ــــشـ بـ ــــة أو  ــ ــــرعـ ــ ــــسـ ــ الـ بـــــــهـــــــذه 
بـــــدون الــــثــــروة الإمـــبـــراطـــوريـــة الــتــي 
اســتــثــمــرهــا تـــجـــار الــعــبــيــد وأصـــحـــاب 
المزارع والمستعمرون المستفيدون 

في العقارات البريطانية«.
ــقــــول أنـــجـــوس  عــــــــاوة عـــلـــى ذلــــــــك، يــ
الــزراعــيــة البريطانية  الــرأســمــالــيــة  إن 
المبكرة لم تكن لتنضج على الأرجح 
أبـــــــــــداً بــــــــــدون الاســــــتــــــيــــــراد الـــجـــمـــاعـــي 
لــــــلــــــمــــــواد الــــــغــــــذائــــــيــــــة الــــــــزراعــــــــيــــــــة مـــن 
الــمــســتــعــمــرات أو الــهــجــرة الــخــارجــيــة 
للعمال المعدمين الفائضين إلى عالم 
جــديــد تــم تطهيره دمــويــاً مــن العديد 

من سكانه الأصليين.
ــــال  ــــمـ ــعـ ــ الـ تـــــجـــــريـــــد  ــنـــــي أن  ــ ــعـ ــ يـ وهـــــــــــــذا 
الــريــفــيــيــن الإنــجــلــيــز والإســكــتــلــنــديــيــن 
وتحولهم إلى أول طبقة عاملة حديثة 
الجماعية  الإبــــادة  كــان ممكناً بفضل 
لــلــشــعــوب الأصـــلـــيـــة فــــي الأمــريــكــتــيــن 
وأســـــــــــتـــــــــــرالـــــــــــيـــــــــــا، وعــــــــــمــــــــــل الأفــــــــــــارقــــــــــــة 
ــبــــديــــن فـــــــي مــــنــــطــــقــــة الـــبـــحـــر  ــعــ ــتــ الــــمــــســ
المقنع لشبه  الكاريبي، والنهب غير 
القارة الهندية. تتفق حجة أنجوس 
مع رأي كارل ماركس، الذي قال في 
المقنعة  »الــعــبــوديــة  إن  الـــمـــال  رأس 
للعمال المأجورين في أوروبــا كانت 
بحاجة إلى العبودية غير المشروطة 

للعالم الجديد كقاعدة لها«.
يشير كتاب الحرب ضد المشاعات 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  أيــــضــــاً إلــــــى أنــــــه عـ
الضميمة كانت تمثل المرحلة الأولى 
مــن الــتــطــور الــرأســمــالــي، إلا أنــهــا لم 
تـــنـــتـــه ولــــــم تـــخـــتـــف أبــــــــــداً. لـــقـــد قـــامـــت 
ــاً عـــلـــى ركـــيـــزتـــيـــن:  ــ ــمـ ــ ــيـــة دائـ ــالـ الـــرأســـمـ
ــامــــة واســـتـــغـــال  ــعــ ســــرقــــة الـــمـــلـــكـــيـــة الــ
الإنجليز  الفلاحون  المأجور.  العمل 
ــــن مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم فــي  ــــون مــ ــــرومـ ــــحـ ــمـ ــ الـ
ــــاف  ــــم أســ ــــرن الــــســــابــــع عــــشــــر هــ ــقــ ــ الــ
مــزارعــي تشياباس، وســكــان غابات 
ــــب  ــعـ ــ الأمــــــــــــــــــــــــازون الأصـــــــــلـــــــــيـــــــــون، وشـ
ــا  ــيــ ــزانــ ــنــ الـــــــمـــــــاســـــــاي الـــــــــرعـــــــــوي فـــــــي تــ
وصــــغــــار الـــمـــزارعـــيـــن الــمــنــظــمــيــن فــي 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــجــنــوب الــعــالــمــي في 
»الــحــيــاة الــفــاحــيــة«. هــــؤلاء الــنــاس 

يقاومون اليوم محاولات الاستيلاء 
عــلــى أراضـــيـــهـــم الــتــقــلــيــديــة مـــن خــال 

الاحتيال والسرقة المشروعة.

التناقض بين المدينة والريف
ــــراء  ــقــ ــ ــفــ ــ ــــل الــ ــــصــ ــــة فــ ــــمـ ــيـ ــ ــــمـ فـــــــــــرض الـــــضـ
ــاً  ــلـــق تـــنـــاقـــضـــاً دائـــمـ عــــن الأرض، وخـ
ــــادة  ــــريـــــف. تـــمـــت إعـ بـــيـــن الـــمـــديـــنـــة والـ
إنـــشـــاء هـــذا الــفــصــل الـــجـــذري فـــي أي 
مــكــان تــرســخــت فــيــه الــرأســمــالــيــة في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم. فــي فــصــل مهم، 
يـــــــشـــــــرح أنـــــــــجـــــــــوس ســــــبــــــب تــــجــــاهــــل 
ــــذا  ــعـــــض الــــمــــاركــــســــيــــيــــن وإلــــــــغــــــــاء هـ ــ بـ
الــفــصــل الـــرأســـمـــالـــي الـــفـــريـــد بــأهــمــيــتــه 
الــــــــيــــــــوم. ويـــــــقـــــــول إن الــــتــــغــــلــــب عـــلـــى 
الـــتـــقـــســـيـــم الــــريــــفــــي / الــــحــــضــــري هــو 
جـــــزء لا مـــفـــرّ مـــنـــه لإصــــــاح الـــصـــدع 
ــيــــة، والـــــــذي  ــالــ ــمــ ــلــــرأســ الاســــتــــقــــابــــي لــ
يــقــود الأزمـــــة الــبــيــئــيــة الــعــالــمــيــة. إنــهــا 
»دعوة إلى استعادة المشاعات على 
مستوى أعلى، حيث تخضع الملكية 
الاجتماعية لتنظيم عقلاني من قبل 

المنتجين المرتبطين«.
يتضمن كتاب الحرب ضد المشاعات 
أيضاً أربعة ملاحق مثيرة للاهتمام 
ــتـــــي تـــتـــوســـع فـــــي بــعــض  ــ لـــلـــغـــايـــة، والـ
الاهـــــتـــــمـــــامـــــات والـــــحـــــجـــــج الــــمــــركــــزيــــة 
ــــرح بــالــتــفــصــيــل أول  لـــلـــكـــتـــاب. لــــن أشــ
ــــذه الـــمـــاحـــق، لــكــنــنــي ســــأعــــدك أنـــه  هـ
بـــمـــجـــرد الانـــتـــهـــاء مــــن قــــراءتــــهــــا، فـــإن 
عـــــبـــــارة »نــــظــــريــــة مـــــاركـــــس لـــلـــتـــراكـــم 
الـــبـــدائـــي« لـــن تــفــلــت مـــن شــفــتــيــك أبـــداً 

مرة أخرى.
ــتـــب مــــؤلــــفــــون آخــــــــرون عــــن تـــاريـــخ  كـ
الضميمة، لكن كتاب أنجوس الجديد 
يــتــمــيــز بــالــصــراحــة الــمــنــعــشــة لنظرته 
لــلــعــالــم، وإتــقــانــه الـــواضـــح للموضوع 

وموهبته في الملخص المؤثر.
ــــرد هـــذه  مــــن الــــهــــام لــلــغــايــة إعـــــــادة سـ
القصة الآن لأنها تثبت خطأ التبرير 
الأيديولوجي الأقوى للنظام الحالي 
أن الـــرأســـمـــالـــيـــة طــبــيــعــيــة وعــقــانــيــة. 
التي  المجتمعات  أن  الــتــاريــخ  يُــظــهــر 
تمارس الملكية المشتركة والتوزيع 
التعاوني للموارد كانت طويلة الأمد 
ــاً  ونــــاجــــحــــة فـــــي الـــــمـــــاضـــــي. إنـــــــه أيــــضــ
وقــــت حــــرج لإعــــــادة الــنــظــر فـــي هــذا 
ــيـــه لأن  ــاريــــخ وإعــــــــــادة الـــتـــفـــكـــيـــر فـ ــتــ الــ
ــتــــي لا تــنــتــهــي  حــــــرب الـــرأســـمـــالـــيـــة الــ
على المشاعات تتسارع اليوم، على 

نطاق أوسع بكثير.

 كل ملكية 
خلّبة هي نصب 
تذكاري للسرقة 

والسلب كل منزل 
فخم مبني على 

معاناة إنسانية 
كبيرة
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كانوا وكنا

ينعقد مــؤتــمــرنــا الاســتــثــنــائــي تحت 
شــعــار: »كــرامــة الــوطــن والــمــواطــن 
فوق كل اعتبار«، إن كرامة الوطن 
والمواطن، هي استمرار وتطوير 
ــعــــار »الـــــــدفـــــــاع عــن  بـــــــآن واحـــــــــد لــــشــ
الوطن، والدفاع عن لقمة الشعب« 

في الظروف الجديدة.
استمرار لأنه يتضمن فكرة الدفاع 
ــــن لــقــمــة  ــــن الــــــوطــــــن، والـــــــدفـــــــاع عــ عــ
الـــشـــعـــب. ويـــســـيـــر إلـــــى الأمـــــــام لأن 
الحياة أثبتت أن الدفاع عن الوطن 
في الظروف الجديدة، ليس دفاعاً 
ــــدات  ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــاشـــــر ضـــــــد الـ ــبـ ــ ــكــــل مـ بــــشــ
الخارجية فقط، لأن خط المواجهة 
مـــع الـــعـــدو الـــخـــارجـــي، خـــاصـــة بعد 
ــيـــرات الـــعـــالـــمـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــغـ ــتـ الـــمـ
فــي العقد الأخــيــر، أصــبــح يمر عبر 
الاقتصاد الوطني، والمجتمع ككل. 
لذلك فــإن كرامة الوطن هي وعاء 
السابقة  المعاني  الكثير من  يحمل 
منها والحالية التي تتطلبها ظروف 

الصراع الجديدة.
أما كرامة المواطن، فأول عناوينها 
هو: الدفاع عن لقمة الشعب، ولكن 
التجربة والحياة برهنت، أنه ليس 
ــا الإنـــــــســـــــان،  ــيــ بــــالــــخــــبــــز وحـــــــــــده يــــحــ
ولــلــمــتــطــلــبــات الـــمـــعـــنـــويـــة أهـــمـــيـــة لا 
أقـــل مـــن الــحــاجــات الــمــاديــة أحــيــانــاً، 

لذلك تصبح كرامة المواطن شعاراً 
ــيـــن الــمــتــعــلــقــة  ــامـ ــمـــضـ ــاً لـــكـــل الـ ــعــ ــامــ جــ
بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية 
ــــع  والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــمــجــتــمــع وأوسـ

الجماهير الشعبية.
إن السير إلى الأمام باتجاه تطوير 
ــمــــل انـــــقـــــطـــــاعـــــاً عـــن  الـــــشـــــعـــــار لا يــــحــ
الــــمــــاضــــي، ولـــكـــنـــه يـــدفـــعـــه ويــصــوبــه 

إننا ورثة كل ما هو حي وأصيل في تراثنا الثوري
نشرت »قاسيون« الجزء الأول من تقرير اللجنة 

التحضيرية الذي أقره المؤتمر الاستثنائي للحزب 
الشيوعي السوري المنعقد في دمشق بتاريخ 

2003/12/18، ومما جاء في التقرير:

نحو الحاجات الجديدة.
لــــقــــد كــــــــان حــــزبــــنــــا دائـــــــمـــــــاً ســـــبـــــاقـــــاً فــــــي صـــيـــاغـــة 
الـــــشـــــعـــــارات الـــمـــكـــثـــفـــة الــــتــــي تـــحـــمـــل الـــمـــضـــامـــيـــن 
على  السياسية  الجوانب  والمتعددة  المتنوعة 
مر تاريخه من »وطن حر وشعب سعيد«، إلى 
»الدفاع عن الوطن، والدفاع عن لقمة الشعب«، 
ــــى شـــعـــارنـــا الــــيــــوم »كـــــرامـــــة الـــوطـــن  وصــــــــولًا إلــ
والــمــواطــن فــوق كــل اعــتــبــار«!، وهــذا يؤكد أننا 

ورثة كل ما هو حي وأصيل في تراثنا الثوري 
الــنــابــع مــن تجربتنا المستندة فــي رؤيــتــهــا إلى 
مــجــمــل تـــجـــارب ونـــضـــالات الــحــركــة الــشــيــوعــيــة 
العالمية. فكما أن »الدفاع عن الوطن، والدفاع 
عــن لقمة الشعب« كــان تطويراً لشعار الحزب 
التاريخي: »وطن حر وشعب سعيد«، فشعارنا 
الــحــالــي هــو اســتــمــرار وتــطــويــر لــكــل الــشــعــارات 

السابقة.

ــائــــد الـــــبـــــارز فــــي الــــحــــزب الــشــيــوعــي  ــقــ ــلـــو )الــ ــــرج الـــحـ نـــصـــب الـــشـــهـــيـــد فــ
الــســوري- اللبناني( في حصرايل- لبنان 1974 قبل تفجيره مطلع 

الحرب الأهلية اللبنانية.

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

 اكتشاف قرية يرجع تاريخها 
لأكثر من 3000 عام في شمالي الصين

 أكد علماء آثار محليون أنه تم العثور على أنقاض قرية يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 
عام في مقاطعة خبي بشمالي الصين.

وتغطي القرية الواقعة في قرية »تشاوياو« الحالية في مدينة »ووآن«، مساحة حوالي 
220 ألــــف مــتــر مـــربـــع. وتــــم بــنــاؤهــا فـــي مــنــتــصــف عــهــد أســــرة شــانــغ )1600-1046 قبل 
الميلاد(. وقــد عثر علماء الآثــار في القرية على أنقاض طــرق، وخــنــادق، وأفـــران فخار، 

وممرات مائية، وأقبية وصفوف من المنازل.
العظام  الخزفيات، والفخار، ودبابيس شعر منحوتة من  العلماء قطعاً من  كما اكتشف 
ودروع سلاحف كانت تُستخدم لأغراض العرافة والتكهن. وبالإضافة إلى ذلك؛ تم العثور 
على نظام تدفئة داخل كل منزل يُعتقد أنه نموذج أولي للـ »كانغ« الصيني التقليدي، أو 

منصة النوم المبنية من طوب الّلِبن.
ووفقاً لما ذكره وي شو قوانغ، رئيس قسم الأبحاث الأثرية لأسرتي شانغ وتشو في 
معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار بمقاطعة خبي، ربما كانت القرية حاضرة قبيلة أو مملكة 
فــي ذلــك الــوقــت. كما أضـــاف »أن تصميم أطـــال الــقــريــة كــان مــعــقــولًا، فــي حين أن نظام 
التدفئة يمكن أن يساعد الباحثين على فهم التغيرات في البيئة في منتصف عهد أسرة 
شانغ، وكذلك الإجراءات المتخذة في شمالي الصين للمساعدة في الحفاظ على الدفء«.

ترميم قوس النصر في تدمر
تــم إقــــرار »الــمــشــروع الـــروســـي لــتــرمــيــم قـــوس الــنــصــر فــي تـــدمـــر«، مــن قبل 
الــجــانــب الــســوري وذلـــك بعد الــمــوافــقــة عليه فــي اجــتــمــاع مجلس العلم في 
معهد الحضارة المادية التابع لأكاديمية العلوم ومتحف الأرميتاج ومعهد 
موسكو للفن المعماري. ويضم فريق مرمّمي قوس النصر في تدمر خبراءَ 

من روسيا بمشاركة سكان المحلة.
وقد صرحت مديرة مشروع الترميم ورئيسة مركز علم الآثار والحضارة 
العلوم الروسية ناتاليا صولوفيوفا. وقــالــت: »فيما  لــدى أكاديمية  المادية 
يتعلق بتمويل المشروع ستكون الأمــوال الأساسية روسية. لكن الجانب 
السوري له حصة في التمويل، فضلًا عن مشاركة سكان تدمر في أعمال 
الترميم«. وقد أرسل مشروع الترميم إلى منظمة اليونسكو للتنسيق نهائياً 
في شأنه. ويذكر أن العمل على ترميم قوس النصر سيبدأ في أغسطس 

أو سبتمبر المقبل.
جــديــر بالذكر أن قــوس النصر فــي تــدمــر تــم تفجيره فــي مــايــو 2015 على 
أيـــدي مقاتلين مــن »داعـــــش«، ونتيجة لــذلــك، انــهــار الــقــوس، ودُمــــر الــجــزء 
المركزي بالكامل. ومن الامتدادات الجانبية نجت الأبــراج الخارجية فقط 
وتــضــررت الأبـــراج الداخلية والكتل الحجرية المنحوتة التي كانت تشكل 

الأقبية. وقد فُقد بعض عناصر قوس النصر فقداناً لا رجعة فيه.
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مجدداً عن »التوتر« حول الذكاء الاصطناعي كعارض للأزمة وكرأس جبل الجليد

	ǧ د. محمد المعوش

مؤشرات عالمية
ــــدرت عـــدة  ــ ــــوع الـــمـــاضـــي تــــحــــديــــداً صـ ــبـ ــ فــــي الأسـ
تـــصـــريـــحـــات وإعــــــانــــــات لـــهـــا عــــاقــــة بـــمـــوضـــوع 
ــــداً حــــــول قــونــنــة  ــــديـ ــــحـ ــاعــــي، وتـ ــنــ الـــــذكـــــاء الاصــــطــ
وضــــبــــط الــــمــــيــــدان عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــحـــكـــومـــي 
والـــــــدولـــــــي. مـــــثـــــاً، وحــــســــب صـــحـــيـــفـــة »تــــايــــمــــز« 
البريطانية سيناقش رئيس الوزراء البريطاني 
مع الرئيس الأمريكي جو بايدن سبل التعاون 
لخلق »حــواجــز وقــائــيــة« أمــام اســتــخــدام الذكاء 
الاصناعي، ومن إحــدى الأفكار قيد النظر، هي 
إنـــشـــاء هــيــئــة عــالــمــيــة فـــي لـــنـــدن لــمــراقــبــة الـــذكـــاء 
الاصطناعي، على غرار نموذج الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية. وهنا تجدر الإشارة أنه بحسب 
وزارة الدفاع البريطانية، أجرى تحالف دفاعي 
ثلاثي الأطـــراف اخــتــبــارات ذات الصلة بالذكاء 
الاصطناعي، شكلته أستراليا والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة. التصريح الآخر جاء على 
ــــل الأعــــمــــال الأمـــريـــكـــي إيــــلــــون مــاســك  لـــســـان رجـ
)مــالــك منصة توتير والــمــديــر التنفيذي لشركة 
تيسلا(، حيث إنــه وخــال رحلته الأخــيــرة إلى 
الصين أجرى لقاءات مع المسؤولين الصينيين 
وقـــال: »الــشــيء الــجــديــر بــالــذكــر أنــه فــي رحلتي 
الأخــيــرة إلــى الصين أجــريــت بعض المناقشات 
ــــع الـــمـــســـؤولـــيـــن الــصــيــنــيــيــن  ــلـــغـــايـــة مـ الـــمـــثـــمـــرة لـ
حـــول مــخــاطــر الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، والــحــاجــة إلــى 
بـــعـــض الـــرقـــابـــة أو الـــتـــنـــظـــيـــم«. وأضـــــــاف »أفـــهـــم 
مـــن تــلــك الـــمـــحـــادثـــات أن الــصــيــن ســتــبــدأ تنظيم 
ــــار خطط  الــذكــاء الــصــنــاعــي فـــي الـــبـــاد« فـــي إطـ
لإطــاق لــوائــح جــديــدة بشأن الــذكــاء الصناعي. 
ــــدداً مـــن الــمــســؤولــيــن  ــــان مـــاســـك قـــد الــتــقــى عــ وكـ
منهم وزيــــري الــخــارجــيــة والــتــجــارة الصينيين. 
مـــن الــجــانــب الــــروســــي، كــــان نــــواب فـــي مجلس 
الماضي  الشهر  اقترحوا  )البرلمان( قد  الدوما 
تصنيف المضمون المصنوع من قبل منصات 
الـــــذي شكل   ChatGPT الــمــحــتــوى كـــالــــ إنـــتـــاج 
ضــــجــــة مـــــــؤخـــــــراً مــــــع مــــــا يــــمــــكــــن أن يــــقــــدمــــه مــن 
محتوى، ليس فقط الحقيقي بل المزيف أيضاً. 
وجاء التصريح على لسان أندريه سفينتسوف، 
ــيــــس لـــجـــنـــة ســـيـــاســـة الـــمـــعـــلـــومـــات فــي  ــائــــب رئــ نــ
مجلس الدوما الروسي. كما أعرب السيناتور، 
ألـــكـــســـنـــدر شــــنــــدريــــوك- تـــشـــيـــدكـــوف، عــــن رأي 
مماثل، مضيفاً أن مبادرات تصنيف المضمون 
الــمــصــنــوع بــمــســاعــدة الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي هي 
الــســبــيــل الــوحــيــد إلــى مــكــافــحــة نــشــر الــمــعــلــومــات 
المزيّفة. ولم توضح هذه الاقتراحات في إطار 
شيطنة الذكاء الاصطناعي، بل على العكس، هي 
مــحــاولــة لدمجه ضمن الإطـــار الــعــام للصناعات 
وميادين النشاط المختلفة. إضافة إلى الجهات 
الخبراء  كــبــار  الحكومية، حـــذرت مجموعة مــن 

والمديرين التنفيذيين في بيان مشترك من أن 
تــكــنــولــوجــيــا الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي تــشــكــل »خــطــر 
انــقــراض« على البشرية. فبحسب بيان نشره 
 Center for AI موقع المؤسسة غير الربحية
Safety، فإن أكثر من 350 شخصية بارزة في 
مجال الذكاء الاصطناعي، بينهم رئيس شركة 
 ،ChatGPT سام ألتمان، المنتجة لـ ،OpenAI
ــثــــون مــن  ــــذة وبــــاحــ ــاتــ ــ ومـــــــــدراء تـــنـــفـــيـــذيـــون وأســ
 Microsoft, Google, Google  شركات كـــ
DeepMind, Anthropic، وجامعة تسينخوا 
ــعـــهـــد الأتــــمــــتــــة الــــتــــابــــع لـــأكـــيـــديـــمـــيـــة الــصــيــنــيــة  ومـ
ــلـــوم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  لــــلــــعــــلــــوم، ومــــعــــهــــد بـــكـــيـــن لـــلـــعـ
ــــي بـــركـــلـــي،  ــــو سـ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وجــــامــــعــــات يـ
ومـــاســـاتـــشـــوســـتـــس، وهــــــارفــــــرد، وســـتـــانـــفـــورد، 
وتــورونــتــو،  وكــامــبــردج، وأكــســفــورد، والمعهد 
الـــــكـــــوري لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والــجــمــعــيــة 
ــعـــــض  ــ الــــــــروســــــــيــــــــة لـــــــلـــــــذكـــــــاء الاصـــــــطـــــــنـــــــاعـــــــي، وبـ
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة كـــــرؤســـــاء جـــمـــهـــوريـــة 
ســـابـــقـــون، وغـــيـــرهـــم الـــكـــثـــيـــر، يـــعـــتـــبـــرون الـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي تـــهـــديـــداً وجــــوديــــاً لــلــبــشــريــة. وقـــال 
الــخــبــراء فــي الــبــيــان الــمــؤلــف مــن جملة واحـــدة: 
»يجب أن يكون التخفيف من خطر الانقراض 
من جرّاء الذكاء الاصطناعي أولوية عالمية إلى 
جانب المخاطر المجتمعية الأخرى مثل الأوبئة 

والحرب النووية«.

في المعنى السياسي للإعلانات
مــجــدداً، إن »الحملة« حــول الذكاء الاصطناعي 
ــــب. الـــبـــعـــد الأول، يــنــبــع  ــــوانـ ــــدة أبــــعــــاد وجـ لـــهـــا عـ
مـــن الـــتـــحـــديـــات الـــواقـــعـــيـــة الـــتـــي يــفــرضــهــا تــطــور 
التكنولوجيا المسماة ذكية واتجاهات الحلول 
ــــرأســـــمـــــالـــــي. فـــالـــعـــقـــل  الـــمـــمـــكـــنـــة ضــــمــــن الــــنــــظــــام الـ
الـــمـــحـــافـــظ يـــتـــعـــاطـــى مــــع الـــتـــحـــديـــات مــــن مــوقــع 
الحفاظ على النظام، ومن هنا الهلع الموجود. 
ــــة عـــالـــيـــة  ــمـ ــ ــــظـ فـــالـــتـــطـــويـــر الـــمـــســـتـــمـــر لــــآلــــة والأنـ
الــتــعــقــيــد، تــعــنــي بــشــكــل أســـــاس تــهــديــد الــقــاعــدة 
المجتمع  لاســتــمــراريــة  والسياسية  الاجتماعية 

لفائض  الــرأســمــالــيــة كنهب  فــي صيغته  الطبقي 
الــقــيــمــة وتــقــلــيــص شــبــه مــطــلــق لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة 
والجسدي،  الذهني  عملها  مستويات  بمختلف 
وذلك بالمدى المنظور والقريب حتى، خصوصاً 
في ظل التوظيف السريع لهذه المنتجات على 
مستوى واسع. وهذا ولا شك يأتي في سياق 
»مــا  المجتمع  مــن  الــبــربــريــة  للنسخة  التحضير 
بعد الــرأســمــالــي«. وهــنــاك بالمقابل العقل الــذي 
للتكنولوجيا  الكبيرة  الــطــاقــات  يــطــرح توظيف 
ــــل حــل  الـــمـــتـــطـــورة والـــمـــســـمـــاة بـــالـــذكـــيـــة، مــــن أجـ
الــقــضــايــا الــعــامــة للبشرية، والأهــــم مــا تسمح به 
من تحرير القوى العاملة الــضــروريــة، وإطــاق 
أعلى  أنشطة  فــي  البشرية وتوظيفها  الــطــاقــات 
إنتاجية وإبداعية بالمعنى المستقبلي للبشرية، 
وتـــحـــديـــداً الـــعـــلـــوم والــتــفــكــيــر الـــمـــجـــرد بمختلف 
أشكاله، الــذي هو مكبوح اليوم، لا بل يخضع 
للتدمير الممنهج في سياق الحرب على العقل، 
وأزمته الضمنية على قاعدة الاغتراب والتفكك 
الداخلي لهذا العقل. وهــذا الاتجاه كان قد عبر 
عنه من سنوات مدير البنك المركزي البريطاني 
حيث قال إن تطور الذكاء الاصطناعي سيشكل 

قاعدة قوية لانتعاش الماركسية!
إذاً هناك اتجاهان، الأول هو الكارثة، والثاني 
ــــة. ولا يــخــفــى أن  هـــو الــفــرصــة، كــمــا فـــي كـــل أزمـ
الــتــهــويــل )عـــن درايــــة أو غــيــر درايــــة( مــن خطر 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي بــمــعــنــى شــيــطــنــتــه، يــخــدم  ــ ــذكـ ــ الـ
اتجاه العقل التدميري، أو بالحد الأدنى الاتجاه 
المحافظ. فالشيطنة كما في كل مناسبة وبمعزل 
عـــن الـــطـــرف الــــذي تــتــم شــيــطــنــتــه، يــخــدم إزاحـــة 
الانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة، ألا وهي 
الــنــظــام الــرأســمــالــي نفسه. فــالــذكــاء الاصطناعي 
ليس إلا الأداة التي يجري توظيفها. وبالتالي 
عندما يجري الحديث عن الخطر، يتم استبعاد 
الطرف الذي يوظف، وفي أي سياق اجتماعي 
تاريخي يجري هذا التوظيف. فالخطر الممكن 
من الذكاء الاصطناعي كما القنبلة النووية هو 
أولًا بالطرف الذي يملكها ودواعي استخدامها 

ــاً، هــنــاك  ــيــ ــانــ )لــــلــــردع أو الـــتـــدمـــيـــر الــــشــــامــــل(، وثــ
ــــدود الـــنـــظـــام الـــتـــي يـــجـــري اســتــبــعــاد الــنــقــاش  حـ
فـــيـــهـــا. فـــالـــرأســـمـــالـــيـــة تـــخـــتـــنـــق الـــــيـــــوم بـــالـــتـــطـــور 
المذكور للتكنولوجيا، ولا يمكن لها أن توظف 
كــــل إمـــكـــانـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــالـــيـــة وإلا فــهــي 
تــنــاقــض اســســهــا بـــالـــذات، إلا إذا دفــعــت بــاتــجــاه 
»الــبــربــريــة« وتـــحـــديـــداً الــقــضــاء عــلــى قــســم كبير 
من القوى المنتجة البشرية التي عوضتها إلى 
حــد مــا الــقــوى المنتجة التكنولوجية، وتحويل 
قواعد النهب والطفيلية باتجاه مجتمع طفيلي 
»رشـــيـــق« يتخذ صــفــة الــبــقــاء لــلــصــفــوة بالمعنى 
البيولوجي حتى، وفي خدمتها جيش »العمال 

التكنولوجي من آلات وأنظمة معقدة«.
ــــدأ بــالــتــصــاعــد  ــــإن »الـــضـــجـــيـــج« الـــــــذي بــ ولــــهــــذا فــ
ــــوارض الأزمـــة  ــاً مـــن عـ مـــؤخـــراً لــيــس إلا عـــارضـ
الــبــدايــة، وسيبدأ  إلا  للرأسمالية، وليس  العامة 
التمايز فــي الــمــواقــف تــجــاه الــذكــاء الاصطناعي 
أكثر فأكثر مع كل تقدم وتبلور للنقاش، ولكن 

والأهم، لتطور الصراع العالمي. 
وبــالــتــالــي فــالاقــتــراحــات »الــقــانــونــيــة« الــمــذكــورة 
مـــؤخـــراً لــيــســت إلا الــتــعــبــيــر الــبــســيــط عـــن حجم 
الــتــحــدي الــســيــاســي والاقــتــصــادي-الاجــتــمــاعــي 
ــــور الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا »الــــــذكــــــيــــــة«.  ــــطـ ــتـ ــ الــــطــــبــــقــــي لـ
ــتــــوتــــر حــــــول هــــــذا الـــمـــلـــف أكـــثـــر  ــاعـــد الــ ــتـــصـ ــيـ وسـ
فـــأكـــثـــر، هــــذا إذا مـــا تــجــاهــلــنــا الـــجـــانـــب الــفــلــســفــي 
ــــذي يـــهـــدد الــمــوقــف  الــمــبــاشــر لـــهـــذا الـــتـــطـــور، والــ
المثالي في الفلسفة والعلم، حيث إن كل تطور 
فــي تفسير وإنــتــاج آلــيــات الــذكــاء الطبيعية هو 
معركة شرسة ضد المثالية. وهكذا تكتمل حلقة 
ــــة هـــنـــا، فــكــمــا قــــال فــيــغــوتــســكــي: »لا يمكن  الأزمــ
ــــان، ولا يــمــكــن الـــقـــبـــض عــلــى  ــــسـ إنــــتــــاج عـــلـــم الإنـ
الــقــبــض على  الإنــســانــيــة ولا  الشخصية  حقيقة 
الشخصية نفسها وواقعها الملموس )أي تملك 
شــــروط هـــذا الـــواقـــع( فــي المجتمع الــقــديــم، بل 
ــــده«.  ســيــحــصــل ذلــــك فـــي الــمــجــتــمــع الــجــديــد وحـ
وهـــنـــا مــكــمــن »الــــرعــــب« الــحــقــيــقــي لـــقـــوى الــعــالــم 

القديم.  

على الرغم من أن مؤشرات »خطر 
وإشكالية« الذكاء الاصطناعي ليست 

بجديدة، هناك الكثير من »الصراخ« 
العلني في المرحلة الحالية حول الذكاء 

الاصطناعي، حيث إنه وبشكل شبه 
يومي هناك خبر من هنا أو تحذير من 

هناك حول الخطر الوجودي للذكاء 
الاصطناعي على البشرية، خصوصاً 
مع بداية اقتراحات عملية لتشكيل 

هيئات ناظمة حكومية، لا بل عالمية 
الطابع. وهذا »التوتر« لا يخرج عن 

»التوتر« العام الذي يطبع المرحلة، 
الناتج عن القلق الضمني المتعاظم 

ضمن النظام الرأسمالي.

الرأسمالية تختنق 
اليوم بالتطور 

المذكور للتكنولوجيا 
ولا يمكن لها أن 

توظف كل إمكانات 
التكنولوجيا الحالية 

وإلا فهي تناقض 
اسسها بالذات 

والقضاء على قسم 
كبير من القوى 
المنتجة البشرية


